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من 5 وأنقذنا من الضلالة ل بإقامة جه 0 289 صلوات الله 


عل عليهم: وبحكم آياته و سيل بيناته» د لعباده ودعاء لحم إلى نوايهء وإخعراجا هم 


من عقابه: « لكلا 9 للتاس عَلى الله حَجَة 4 [اننساء 50 1]. و در لب ُلك مَنّ 
َلك عن ينه وبحي مَنْحَىٌَّ عبن ورك اه لَسكمِيع عَليمُ4 الاشل:١+].‏ 


. أما بعد: فإن الذي يجب على العبد أن يكون عاملاً بطاعة الله الي لا يقب 
أن يؤمن بالله وحده لا شريك له ولا يُتخْجل | معد إلا ولا من دونه ريا ولا 1 

وأن يؤمن لائكة الله وكتبه ورسله؛ والبعث بعد الموت» وبالحساب والحنة والنارء 
© وبالحزا اء بالأعمال» وأن الآخرة .هي دار القرارء لا ينقطع ثوابماء ولا يبيد عقاماء ولا 
موت فيها أهلهاء وهم في جزائهم خالدون. ويؤمن بوعد الله جل ثناؤه ووعيدهى 
وأحباره؛ وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ » مما أمر به ونفى عنه صلوات 
الله عليه من العمل بالمفروض بطاعة الله لوكا 5 اللى والولاية لأوليائه, 
والمعادأة لأعدا 2 والرضى قا الل وال فعل ذلك كان مو متأء 
مسلماً محستاء من المتقين الذين لا حوف عا ظ 


3 يي ا لعبد مؤمنا حى يعلم أنه مخلوق مرزوق» وأنه ذليل مقهورء وأن له 


0-7 


0 وأن ما 9 كن الأنياء 


حي ات ل 


العدل والتوحيد ظ ار ظ 6مه 


وها قيهن وها يتهن وها ته ا اريت رإذار يدل لاوم مح قكين العياد راقبا ا 
مجعل لأحد عليه قدرة ولا استطاعة» ولا عند أحد منهم معرفة في شيء من بدرٌ ذلك 
وإنشائه؛ ومن أعمل منهم :فكره ه ليبلغ معرفة شيء من ذلك بقي حسيراًء منقطعاً 
مبهوراء ولا جعل. إلى أحد في شيء منه سبيلاء ولا جعل لأحد فيه محمدة ولا ذم 
لأنه حل ثناؤه لم يستعن على إنشاء ما أنشأ بأحدء ولم يشاركه في ملكه أحدء ولح 
يؤآمر في تدبيره أحداء فهو الواحد الأحد الذي لا من شيء كان, ولا من شيء خلق 2 
ماكان. ظ ظ 
ظ فهو الدائم بلا أمدء الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده شيء:. 
«هوالاول الح وهر وباط وهْرَ يكل طن ء علي وه ) [شيدد]. 

وجميع ما أدركتّه ببصرك ووهمك» ووقع عليه شيء من. حوآسك؛ أو كيفته 
تديرة أو حددته بتمثيلك؛ أو شبهتيةييتشبيهك: أو وقت له وقتاء أو حدّدت له 
ده أو عرفت له 0 أو وصفت له أخراء» فهو محدث مخلوق» والله تبارك وتعالى 
ظ حالق الأشياء» لا من شيء جلقهاء ولا على مثال صوّرهاء بل أنشأها وابتدأهاء فدبرها 
بأ حكم تدبير» وقدرها بأحسن تقدير. ث0 

. فهو حل_ثناؤه» لا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق لأنه الخلاق الذي: « ليس 
كمِثْلهء شَىَّءٌ وَهوَ آَلسّمِيعْ آلْبَصيرُ 4 [الفررى:١1].‏ يخص بذلك شيئاً ون شي ع) 
ل عم شيل كلها ما كان ننها ونا يكرت قلا عليه لذ ول دول» لا الطياء ول 
الأنوار» ولا الظلمات ولا النار. وذلك أن النور والظلمة مُخلوقان محدثان». يوجدان 
ويندمات ويُقبلان و. يدبران: ويذهبان وتان ويوصفان ويحدان. والخالق جل ثناؤه 
ليس كذلكء لأن الخالق جحل وعز قدمم لم يزل» والمخلوق 'لم يكنء فآثار الصنعة ف 
المحلوق بينة) وأعلام التدبير قائمة) والعجز فيه ظاهرء» ا يد والآفات به 
نازلة» فأنت تراه مرة ماثلاء ومرة آفلاً زائلاً. 
ظ فلما كانت هذه صفة كل مخلوق» ول يج م ل ل 
وجههء لأن الخالق لا يكون في صفة المخلوق» تبارك وتعالى الخالق أن يكون له شبه . 
البشرء هو الحامد نفسه قبل أن يحمده أحد من خخلقه. فقال تبارك وتعالى: «الحَمَدُ 
لله آلْذى خَلقَ السَّموت وَالأَرْضٍ وَجَعَلَ لطامت لد اي رن 


همه ْ ظ العدل والتوحيد 


ِرَبَهمٌ يَعَدثُوَ © 4 الأنعام:1]. يقول حل ثناؤه إن الكفار عبدوا إلا غير الله 
فقالوا هو ضياء ونور». ومن جنسه النار والنورء وجعلوا معه إلا اخر» فقالوا: هو ظلمة 
ومن جنسه كل ظلمة. فعدلوا بالله جل ثناؤه حين شبهوه بالأنوار» وجعلوا معه المة 

من الظلمات» فأكذهم اله جل ثناؤه إذ قال: «وجعل َلظُلُمت وَالنورَ 4. 5 
لحم إذ شبهوه وعدلوا به» وأكذب جل ثناؤه الذين شبهوه بالإنس من اليهود وغيرهم 

من المشركين» جهلاً به وجرأة عليهء فقال جل ثناؤه مع ما بين لحم فْ عقولهم من 
وحدانيته») ونفى شبه الخلق عندما يرون من أدلته وأعلامه, الي تدعوهم إلى معرفته 
وتوحيده» من خلق السماوات .والأرض» وما فيهما وما بينهماء ومن أنفسهم لوا 
الحسدرا الفكان: 'وأعملوا قي ذلك الفكرء فقال جل ثناؤه: :< قل هْوَاتَهُ أْحَد © اله 
َلصَمَدُ © لمي فيد رم رده َم يكن لَه كُفوًا تلد" 2 4 [الإخلاص: 
.]4-١‏ وقال: ( ليس كمئلف شَّى ع 4 . وقال: 9 مَايَكُون من نَُجَوَك ثلقّة 


وس اما 


إل مو رَابحْهمْ وَلَاِحمْسَة إل مو سَادوِسُهُمْ و أَدَنَىْ من ذالكَ و5 أَكَئْرٌ إل هو 
شي ص ا 0 ا]. 

كذلك الله عز وجل شاهد كل بحوىء عالم السر وأحفى» قريب لا ممجاورة: 
بعيد لا تمفارقة شاهد كل غائب, احذ بناصية كل دابة» وعليه رزقها ويعلم مستقرها 
ليده أقرب الا ارا لاي وي ا اا وهو 
راد ا وهو على العرش استوى. رغر أل يري وهو فٍ اذلك لا 


كشيء من الأشياء. 
٠ش‏ 2 
[ أسباف وعلل امسبيه | ظ 


ذكره خلقه. وزعموا ا صورة كه وأنه رت و شبح مشهود 


)١(‏ في (أ) و (ج): قولنا. 
(5) إشارة إلى ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تقبح الوجه فإن آدم خلق على 


كم 


كو ل .من بغاة الإسلام: فحملها اعتهم 0 فيها الالحاد والكفر. 5207 50 ! 


لم يعرفوا حسن تأويلهاء ”' وم ينوا بتصحيحهاء *" قضلوا وأضلوا كثواً وضلوا عن 


[ الرؤية ] 


© 4 ا -8؟]. 00 04 الله 0 7 ترك ا : 0 اوينظر 


صورة ال رحمن. ' ظ ظ 

أخصرجه الطبراي في الكبير 750/1 (201725)» وابن أبي 0 في السنة/ 77 عا الله عما ولوف 
علوا كبيرا. سبحان رب العزة عنما يصفون. ْ 1 

23:2 0 على تلك الأحاديثت يككن الرجوع إلى البحث الذي وضعته في ذلك 0 اموه بين 

ئد الوهابية والتوراة اليهودية. 

)5١‏ لما عرضوها على ركد 

20 عن أنس رضي لله عته: 

. ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول: ظ 

((يا مَنْ لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفونء ولا تغيّره الحوادث ولا يخشى الدوائر» 
يعلم مثاقيل الحبال» ومكابيل إل لبحار» وعدد قطر الأمطار, وعده ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه 
الليل وأشرق عليه النهار» وما توئري مته سماء سماء ولا أرضّ أرضاء ولا خرعا ل تعره ود حبل ما 

ف وعرهء اجعل خير عمري آخخره؛ وخخير عملي حواتيمه. وخير أيامي يوم ألقاك فيه. . [ 

فو كل دام الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأعرابي رجلاء فقال: إذا 3 مه فاتتي بهء فلمًا صلى 
أتاى وقد كان أَمّديَ لرسول لله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب من ب بعض المعادن» فلمًا أناه الأعرالي 
وهب له الذهب» وقال: م نت يا أعر ابي؟ قال: من بي عامر بن صعصعة يا رسول الله قال: 0 
قدري لم وهبيت لك الذهب؟ قال: للرحم بيننا وبينك يا رسول اللفى قال: إن للرحم حقاء ولكن 


ممم 


مم 


فكأغا تأولوا قول اله عر وجل: ( وجوه يود د ضرة () © إلى ته 0 


/اباره ظ | ْ العدل رةه 


فأما أهل العلم والإبمان» ففسروها على غير ما قال أهل التشبيه التافقونه فقالوا: 
« وجوه يوْمَبِذ نَاضِرَّة 4 يقول: مشرقة حسنة» (١‏ 00 رَبَهَا نَاظرّة 4 يقول: 
منتظرة ثوابه وكرامته ورحمته» ”" وما يأتيهم من خيره وفوائده. وهكذا ذلك في لغات 
العرب. وبلغاتا ولساما نزل القران» يقولون: إذا جاء المخصب بعد اللجدب: قد نظر 
الله حل ثناؤه إلى خلقه» ونظر لعباده. يريدون أنه أتاهم بالفرج والرعحاء. د 
أنه كان لا يراهم ثم صار يراهم. 


وقال لله جحل ذكره وعر ير -- ر: « لا خَلاقَ لهم فى الآحرّة ولا 
اه عرز 0 تأويل ذلك: هم 1 


يكلمهم آله ولا يَنظرٌ إليَهمْ يَوْمَ آل 


وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عَرَّ وجل)). ‏ 
قال الحافظ الميشمي في مجمع الزوائد:ؤ١‏ 057/1): رواه الطبرائ في الأوسطء ورحاله رحال الصحيح 
غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة. 
وأحرج ابن أبي حاتم؛ والعقيلي» وابن عدي» وأبو الشيخ» ؤابن مردويه؛ عن أبي سعيد الخدري»؛ عن 
00 الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لإلا تدركه الأبصار». قال: لو أن الإنس والجن - 
والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنّوا صّفوا صقا واحدا ما أحاطوا بالله. 
وأحرج ابن تحريو عوابن عباس بلا تدر كه الابصار» قال: لا يحيط يها أحد بالله. 
وأخرج عبد بن حميد» وأبو الشيخ: ٠‏ عن قتادة للإلا تدركه الأبصار) قال: هو أحل من ذلك وأعظم 
أن تدركه الأبصار. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي ف قوله: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» يقول: لا يراه 
شيء وهو يرى الخلائق. الدر المنثور 570/7. 
(5) قال بعضهم إن (إلى) اسم وليست حرف جرّء وهي مفرد ار ل قال الله تعالى: «إفبأي 57 
ربكما تكذبان». فعلى هذا يكون معين الآية: تعمة روا منتظرة. 0 
' أخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» عن أبي صالح رضي الله عنه في قوله: إلى ريا ناظرة قال: تنتظر 
الثواب من ربما. وأخرج ابن جرير عن بجاهد رضي الله عنه في قوله: إلى ريا ناظرة© قال: تنتظر 
منه الثواب. الدر المنثور 7”5-0/78. 


لحرا ا سس سس و وول ارسي بق مم ا البيان ل 


العدل والتو حيد ظ 0 8ه 2 


يرجحون من الله 0 ثناؤه ثواباء 5 عع" خيراء وأهل اللددة 56 الله اله ظ 
وينظرون إلى الله جل ثناؤه» ومعن ذلك أهم يرجون من "الله خيراء ويأتيهم منه خير. ‏ 
ويفغله يحم وليس معئ ذلك أهم ينظرون إليه جهرة بالأبصارء عز ذو الجلال 
والأكرام» وكيف يرونه بالأبصار» وهو لا محدوة ولا ذو أقطار, كلك حل ثناؤه لا 
تدركه الأبصار, ل أدركته الأبصار فقد أحاطت به | رومن أعاطة به 0 
الأقطارء كان محتاجاً إلى الأماكنء وكانت محيطة به والمحيط كر من الشاقاجه قهري 


بالإحاطة» فكل من قال إنه ينظر إليه حل ثناؤه على غير ماوصفنا من انتظار ثوابه ‏ 00 


وكرامته» فقد زعم أنه يدرك الخالق» ومحال أن يدرك المخلوق الخالق جل ثناؤه بشي ء 
من الحوآسء» لأنه خارج من مععى كل محسوس وحاسء فكذلك نفى الموحدون عن 

الله حل ثناؤه درك الأبصار» وإحاطة الأقطار» وحُجُبَ,الأعمتار» فتعالى لله عن صفة 

المخلوقين» علواً كبيراً لا إله إلا هو رب العالمين. 0" ظ 


[ شبه المشيبة ] 


. وتأولت أيضا المشبهة قول الله تبارك وتعالى : َعَلَقَتُيَدَىَ »| [ص:١2].‏ وقوله:. 
( وَالأَرْض جَمِيعًا قَبَضَهُ د يَوْمّ القيمّة وَآلسَّمَئوَاتَ مَطَوكلت بِيَمِينه بيميند- » [الزمر: 
6]. وقوله: 9 وَجَآءَ رشك وَآلملك صَفنا صَفنًا و »© الفحر ]. وقوله: ال وَحَلم 
السووى نا وقوله: ا سميع بَصيرٌ 4 [الحج/١ت‏ لقنان/مى / 
المحادلة/ ]١‏ وقوله: ِ ويسحدركم مه 70 ل 0 ©]. وقوله: « كُله 
سىء )ء مالك الا وَجَهَه د 4 [القصص:88]. ففسروا ذلك على ما توهموا من أنفسهم» ‏ 
وبأنه عز وجل عندهم في ذلك كله على معن المخلوقينء وصفاهم في هيئآتهم 


وأفعاهم, ٠‏ فكفروا الله العظيم» وعبدوا غير الله الكريم. 
وتأويل ذلك كله عند أهل الإمان والتوحيد: أن الله عر وجل ليس كمثله شيء؛ 


)١(‏ في (ب): لهم. 


)0 ظ ظ العدل والتوحيد 


نأما'قولة تارك تمان : ل ورم تغة بقدرق وعلمي» يريد أن 
غلى ذلك قاذر وبه عالى توليت ذلك بنفسي لا شريك لي في تدبيري وصنعيء لا أن 
قدرتٍ وعلمي ونفسي غيريء بل أنا الواحد الذي لاشيء مثلي. وقد بين معى هذه 
الآية في آية أخرىء فقال: «ا ارك > مَكَلَ عِيسّئ عند اله كَمَكَلٍ عَادَمَ حَلَقَه د من 
ثرَابٍ ثم قَالَ لهم كن فَيَكون (2) 4 [آل عمران:10]. 0 «إنمّا قَوْلَا 
شىء إذَآ أَرَدْنَنَهُ أن تقول 0 لنحل:٠4].‏ يريد إذا كونًا شيعا 
كانه ونال نا رك وتعالى: ار نا انا حقنا 00 ع يم 
فَهُمْ لهسا ملكونَ © 4 [يس:١0].‏ يقول: مما عملت أنا بنفسي. 

نان ار 9 بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطتَان يُنفق كيف يَسَآءْ » ان 
ذلك عند أهل العلم: بل نعمتاه مبسوطتان على خلقه» نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 


وقيل في تأويله: بل رزقاه”"' مبسوطان على حلقه» رزق موسع؛ ورزق مضيق» 
( يُنفقٌ كيف يَشَآء 4. أ يفعل من”") ذلك ما هو أصلح لعباده. كذلك قال جل 
ثناؤه: « بيده أَلمُلك 4 [اللك:١].‏ يع: “له الملك. وكذلك تقول العرب: الملك بيد 
فلان. وقد قبض فلان الملك. والأرض. وذلك في قبضته وبيمينه. يعنون: في قدرته 
وملكم كذلاك السمازات :والا رض التسبسيطا فهجاءق قنضة الك وبيسه. يعن: 


م وملكوتة سا ويوم القيافة .وق كل وقع, كما قال جل ثناوه: 


0-1 


ع رن إن قار ذلك بِنَاَنْدَتَيدَاك)[ :01 وغ بمًا حيبت 
يَدَاكَ 4 0 ريك عم كييك أنت بقولك وفعلك» 3 يعئ : يده دول بدنه 
وجوارحه. 


صلط 


وقال حل ثناوه لنبيهء صلوات الله عليه وعلى أهله: ( إلا مَا ملكت أيَمَنْحُمَ » 
[النساء: 4 7]. يعيئي: ما ملكتم أنتم» وتقول العرب: أسلم فلان على يدي فلان. يريدون: 


ظ )١(‏ في ) و (ج): نعمتاه مبسوطتان : 
(؟) في ) و (ج): يفعل لذلك. 
وي كر وب ل ا عر ري ل 21 ةا 


00000 بيد الله أمرنا والقتاء 


يريدون: بالله عمرنا والفناء. ويقولون: نواصينا بيد الله ونحن ف قبضة الله 


أن ونه وملكه. ليس يذعيون إلى يد كيد الإنسان أو غبيره ١‏ 


يريدون في هذا كله: 


3 حلت الظلو . اتكشفت تابين الب 0 من الله ما م 
يكو 00 0 مجاه رَككَ» . أنه جاء من مكانء ولا أنه 00 
را ل 3 ظ 
وتعالى عن ذلك. بل هو شاهد كل مكان, ولا يحويه مكان» وهو عالم كل بجوى. 

ول 0 


نه أتاهم بعذابه ا 0 ا زائلد سن قِِ مكان ف فكان 
كتلكو القائل الترحن إذا جاء يأمر عجيب: لقد أ أتى قلان أمرا 
جيبا. يريدون: ُ نه فعل شِيعًاً أعجبه. فذلك تأويل انيع من الله جل ثناؤه. لا هو 
الاتتقال ,لا 0 أن الزائل در محتاجء لولا حاحته إلى الزوال ل يزل. فلذلك 
نفى الموحدون عن ,# عل الوا لوال والتان ْ ش 5ظ 


'(؟) في (إب).و (د): أو حائل. 


72 د نيو غرو .م 


وقوله: « وكلم الله موسى ' َليمًا 4 [نساتة5]: فزعيت المشيهة إن أن الله . 
0 : تكلم بلسان وشفتين» رخرج الكلام منه كما “رج الكلام 

من المخلوقين» فكفروا ١‏ بالله العظيم حين ذهيوا إلى هذه الصفة لصفة 

ومن كلامه حل تنا لسك اي وين همه كل ل اا أنه أنشأ 
حل ثناؤه فهر لوق . يانه غير الخالى له وا نأدأاه الله جل ثناؤه فقال: ١‏ إن 
لله 00 المي » [القمص: 0" والنداء غير المنادي» والمنادي يذلك 2 جل 
ثناؤى والنداء غير اللّه» وما كان غير الله ثما. يعجز عنه الخلائق فمخلوق» لأنه لم يكن 
ثم كان باللّه وحده لا شر شريلف لهي 


وكذلك عيسى صلوات الله عليه كلمة لله وروحه وهو مخلوق كما قال | الله قى إ 


قوله: « ارك مَكَلَ عيسّئ عند الله : مكل امم لخلقه, ه من تراب قال 90 
ا (2) 4 [آل عمرانةه»]. . وكذلك قرآت الله بوكتب الله كلهاء قال ا 
ظ نا جَعَامَهُ ءانا عَرَيِيًا 4 [الرعرف:]. . يريد: خحلقناه. كما قال: ا خلقكم من 
نفس واحدة ثم جَعَلٌ منّهًا رَوّجَهَا 4 [ازمر:+]. يقول: نلق منها زوحها: وقال جل 
تناه © ما يأنيهم مّن ذكّر من بهم ُحَدَت إل إِسْمَمَعُوهُ 4 الأنياء:؟]. وقال 
تبارك وتعالى: « فُدَرَنَى ريكدب بهذا آلْحَدُيث » الل ؛]. . وقال سبحانه: 
( أَوَحدث لْهُمَ ذ كرا > [طه:ة1] : فكل محدث من الله جل ثناؤه فمحلوق» لأنه لم 
يكن فكان له وحده لا شريك لم فلأو ل نزل ولا عزو 


ا" 
3 


لي © 


ظ وأما قوله: فر سميع ؛ بَصِيرٌ 4 '. فمعئ ذلك: ل ولا 
سد ولا غيرها من الأعيان؛ أين ما كانت وحيث كانيةه تق" ظلم 


ت الأرض 


() وهمافي حق الله بمعئ عالم. والدليل على ذلك قوله سبحانه: #إأم يحسبوتن أنا لا تسمع سرهم 
ونحخواهم»# [التوبة/178]» وال ما انطوت عليه الضمائز قال تعالى: #وفأسر يوسف في نفسه ‏ 
والضمير لا يُسمع بل يُعل وقوله #إفلما سمعت عكرهن» أي: علمت: 


والبر والبحر. ليس يعٍ: أنه سميع بصي بموارح ) او بشيء سواهء فيكون محدوداء أو 
ايكون معه غيره موجوداء تعالى الله عن ذلك. 
ظ وأما قوله: « كل شَىْء مَالِك إل وَجَهَك 4 القصص:٠ه].‏ وقوله: « وَيَبَقَي وَجَهُ. 
رَبك 4 [الرحمن:,0]. فَإنما يعي: إياه لا غيره. يقول: كل شيء هالك إلا هو. وقوله: 
« فَيْبَقَن وَجَهُ رَبك 4 ليس يع بذللك: وجهاً في حسيدء ولا حسداً إذا وجهء تعالى 
الله عن هذه الصفات. الي هي ف | المحلوقين موجودات. ظ 

وأما قوله: « وَيْحَذَركُمٌ لله تَفُسكهد 4 [آل عمران: 80 ]]. يريد: بحذركم | الله 
إياه لا غيره. وقوله تعالى: ( تعلم مَافَى تقسيى ولا أَعلمْما فى تقسيك» [ناسة 
7. يريد: تعلم أنت ما أعلم ولا أعلم أنا ما تعلم لذ ما علمتي ليس يعيئ: أن له 
نفسا غيره يها يقوم. تعالى عن ذلك. وقد يقول القائل: هذ نفس - الحق» ونفس 
الطريق» وكذلك: هذا ويه الكلام ووو بوي الوه دون بذك 12 هو الحق» وهذا 

هو الكلام» وهذا هو الطريق. يس بذحبوت إلى شيء غير ذلك. فتعالى الله عن صفات . 
المخلوقين علوا كبيراء هو عد الذي [ا<4 6:4 فز له < ليس كمئلدء مضي 5 ود 


السّمِيع أ لعي > الجر ار 
فكل من وصف الله جل ثناؤه بميعات خلق أ أو شبهه بشيء من صنعه أو توهمه 
0 أو جسماء 0 شبحاء © أ و أنه ف مكان ‏ دون مكان, أ أو أن الأقطار تحويه أو 


د الحجب تستره. أو أن الأبَصَار تدركه. أو" أنء عر كلامه وكتبه. والقرآن . 
وا ا والشاي سي 1 كي 
لد أو يكون, وما وم اد 0 فافهموا ذلك وفقنا 

ولياكم لإصابة الحقء وبلوغ الصدق. ظ ظ 


اسح يي يري يي ا ع 


(9) في () و (ج): وأنه. 


اوه ظ ظ العدل والتوحيد 


[ العدل ] 


وعلى الغنك» ‏ إذا .وسحد الله جل ثناؤه وعرفه اله لمن" "كمتلة ىه أن يتّقيه في 
سره وعلانيته» ويرحوه ويخافه» ويعلم أنه عدل كريم, رحيم حكيمء لايكلف عباده إلا, 
ما يطيقون» ولا يسألهم إلا ما يحدون» ولا يجازيهم إلا مما يكسبون ويعملون. وهكذا 
حل ثناؤه قال» يدل بذلك على رحمته لنا: « ل يُكَلَْفَ آله تمس إلا وَسَعَهَا » 
[البقرة:87؟]» و . 8 الها 4 [ [الطلاق:7]. وقال: ولالوعلى اننا سن 
ليت من آسْمَطاعَ ليه سيلا 4 [آل عمران:7] . فلم يكلف الرحيم يم الكريم أحدا من 
عباده مالا يستطيع. » بل كلفهم دون ما يطيقون» ولم يكلفهم كل ما يطيقون. 
وعذرهم عند ما فعل يهم من الآفات الي أصاهم بماء ووضع عنهم الفرض فيهاء فقال 
لا شريك له: ١‏ يس عَلَى الأَعمَئ خَرَحُ وَلَا على الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلى 
آلْمُريض حَرّخٌ 4 [التورنء الفتح:151] لأنهم لا يقدرون أن يؤدوا ما فرض ض الله عليهم, 
ولم يقل جل ثناؤه: ليس على الكافر حرجء ولا على الزاني حرج؛: ولا على السارق 
حرج. وذلك أنه لم يفغل ذلك يهم ولم يدخلهم فيه» ولم يقض ذلك ولم يقدره» لأنه 
جور وباطل, والله جل ثناؤه لا يقضي حورا ولا باطلا ولا فجوراء لأن المعاصي كلها 
باطل وفجورء والله تعالى أن يكون لها قاضيا ومقدراً».بل هو كما وصف نفسه؛» جل 
ثناؤه إذ يقول: « إن الْحُكم إل لله يَقْصُالْحَقَّ وَهْوَ خَيْرُ لْمَْصلِنَ 4 الانام:»»]. 
بل قضاوؤه: فيها كلها "اله عنهاء والحكم على أهلها بالعقوبة والنكال ف الدنيا 
والآخرة» إلا أن يتوبوا فإنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. 


و الوا سا ع م ا د 
يكام أَخرَ يُرِيدُ الله بِكُمْ آليْسَرَ و وَلَا يُرِيدُ بكم آلعْسَرَ 4 [لبقرة:٠ما].‏ ' 

عن المرضى الصيام» لأهم لا يعدرود 520 'ووضغه عن المسافر وإ كان 0 0 
يخبرهم أنه إنا يفعل ذلك لأنه يريد بهم اليسرء ولا يريد يهم العسرء ووضع عنه الصلاة 
قائما أدا لم يقدر على القيام وأباح له ا يصلي جالساء وإك لم يقدر على الصلاة 


)١١(‏ ف المخطوطات: 1 5 والآية كما أثبت. 


العدل و التو حيد 000 ظ > 42:5 هو 


اي صلى مضطجعاً أو مستقبلاً» فإن -5 00 0 اللا ل د ار رح 


12111011111 هال نه قي] 83 لد 0 
وهو مائتا درهم فعليه خمسة دراهمء فإن نقص من مائي درهم شيع " كَل أو كثر 
داتحي ع علتر مه رك أمر لا يستطيقه العبد فهو عنه موضوع؛ وكلف مما يستط 
ليسير. يريد لله أجل ثتازة بذلك التخفيف عن" بياده تصديقاً لقوله: © يريد الله أن 
نكم وَخُلقَ الإنسّن ضَعيفًا 629 > [التسامنم»]. وقال حل شاؤه: 92 
جعل علي فى أَلدين مِنَ حَرَجٍ 4 [احج:ه/]. 0 : من ضيق. 


وقال تبارك وتعاللى: « و يي د تف س إل عَلَيَهَا 4 [الأنعام: 4 17] . فل 


اوعد وسمة تكردا لعباده. 


لون أحة من قل ل شارك وتعال في هده وا و عبد من نفه بسو نظره» - 


يثار هواه وشهوته» ومن قبل الشيطان عدوهء يوسوس في صدره ويزين له سوء 
عملة وجعه مطله وبر ديه رويد اي" السعير. 
وقال ا” رام الشيطان: : اله 
كمَآ أَخْرَّحَ 0 5-6 ا وقال 7 وتعالى: © لشم 
يَعدكم آلفَقَرَ رسكم َالمَحَقَاء <٠‏ © [البقرة:5؟]. وقال سبحانه: « 


ا 
2 50 -00 ول 
أل ل" م فاتلخدوة عَدُوًا 6 يدعواأ حزبهم لتكوثرا + منّ أصحنب 
الشعير (©) 4 [فاطر::]. أعاذتا | لله وإياكم من ذلك. 1 


وعلى العبد أن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى علي العظيم الكريم الحليم ؛ وأن 
لله جل ثناؤه عالم ما العباد عاملون؛ لد عر ساريه يأ أحاط كل شيء 
علماء وأحصى كل شيء عدداء وأنه نه لم يجبر أحدا على معصية» ولم يُُخُل بين أحد 
وبين الطاعةء فالعياد العاملون والله جحل ثناؤه العالم بأعماطهمء والجافظ لأفعاهم, 
واحصي لأسرارهم وآثارهمء وهو .ما يعملون خبير. 


)١(‏ في (ب) و (د): وحال. 


هوه 0 العدل والتوحيد 
[ الهدى والضلال ] 


وعلى ! العبد أن يعلم أن الله حل ثناؤه يضل من يشاء ويهدي من يشاى وأنه لا 
يضل أحد حداً حي يبين لهم ما يتقون» فإذا بيّن لهم ما يتقونء وما يأتون وما يذرون, 
فأعرضوا عن الحهدى» وصاروا إلى الضلالة والردى» أضلهم بأعمالهم الخبيئة حى ضلواء 
كذلك قال جل ثناؤه: « وَيُضِلٌ الَُ آلطلمِيتَ » [إراهيم:؟]. وقال سبحانه: 


ل اي 


< وَمَا يْضِلٌ بم إلا َلفَسِقِينَ (2) آلّْذِينَ يَنقُضون عَهَدَ الله من بعد ميق » 
[البقرة:3+-87]. وقال تبارك وتعا ى : ١‏ فَلما رَاعُواأ أزاع آله كتوبهم > [قصد :6 


م «<ديّع لاوم 


وقال جل ثناؤه: ف بل طبع الله عليها يكقرهم 4 [الساءنهه]. 
وقد يجوز أيضا أن يكون معين. د فضا أن سعاهم ومُلالاء وشهد عليهم بالضلال .2 
ووصفهم بهء من غير أن يدخحلهم ف الضلالة ويقشرهم عليهاء فإن رجعوا عن الضلالة 
وتابواء وصاروا إلى الهدى» سمّاهم مهتدين» وأزال عنهم اسم الضلال والفسق. ول 
يبتدئ ربنا جل ثناؤٌه 56 بالضلالة من عباده» ولا وصف. ما أحدا من قبل أن 
يستحقهاء» وكيف يبتدئ 5 من عباده بالضلالة؟!. كما قال القدريون الكافرون 
الكاذبون على الله. والله حل ثناؤه ينهى عباده عنهاء ويحذرهم إناها. ويقول: « يبين 
الله لَكُمْ أن تَضلُوً 4 النساءنه». ف الاتتظارر وكا جل ناوه الرَكِمَبُ 
َنرَِمََهُ اليك لتُحْرج آَلنّاسَ مِنَ آَلطاكْمَتِ إلى آلثور بإذن رَبَهِمْ إلى صِرط 
العزيز الحَمِيد 3 > [إبراهيم: .]١‏ وقال سبحانه: < إن الله لا يُعَيْرَ مَا بقوّم حتى ‏ 
َُيروأمَايَنفْسِهمْ 4 [ارعد١١].‏ ولو ابتدأهم بالضلالة كان قد غيّر ما مم من النعمة 
1 أن يغيرواء سيحانه هه" أرحم الراحمين» وخير الناصرين. يريد بدلك وصف. 


نفسه .2 


ولس ع 0 


)١١(‏ في (ب) و (د): سبحانه وهو. 


)١(‏ في (أ) و (ج): وأمر مصحفة. 


العدل والتوحيد ١‏ 5 
وقال سبحانه:.« وَل تر وَازرَةٌ و: ور أُمْرَك ما كنا مُعَينَ حتى َبْعَتَ رَُولا 00 
[الإسراء ]٠8‏ وقال تبارك وتعالى : ٍِ فمن يعمل مِقتَالَ ذرّة حَيْرًا يَرهه © © ومن ظ 
يَعَمَلّ مثقال ذرّة س يرد ((2) 4 [الزلرلة:» -8]. وقال عز ذكره: « وَمَا خَلقَتَ 
الجن وَالإنس الآ لْيَعْبْدَونِ (©6 »> [الذاريات 11 ]: فللعبادة حلقهمء وبطاعته أمرهم, 
ومن ظلمه متهم وبنعمته ابتدأهى مما جعل لهم من العقول والأسماع والأبصار 
وعائر شور قري الي بما يصلون إلى أخذ ما أمرهم به وترك ما تماهم عنه. ثم 
ا ل بأن بين لحم ما يأتون وما يذرونء ثم أمرهم يما 

ن. أراد بذلك. 0 ومن المهالك إخراجهمء بين ذلك بقوله في الإنسان: 
« ألذتجل 1 له عينين عبشين © وَلِسَانًا وَسَفْتَينٍ © وَمَدَيْسَهُ آلنَجَدَيْن 29 > 
[البلد:.م- ٠ ١‏ الطريقان الخير والشر فيما جمعنا. يقول الله يانه 1 اله 
لطريقين؛ ليسلك 5 الخير .ويجتب طريق الشر. وقال تبارك ردن « وَلقَد 
| جَاءَهُم مّن ربَهِمُ الهُدَىت » [التحم: 171 قارع[ وجل: ١‏ | إنَعَليّنَا ليدم وج » 
0000" وقال. 0 شناؤه: 4 ل قَدَرَ فَهَدَمتٍ © 4 الأعلى:»]. وقال تبارك 
وتعالى: «١‏ وَعَلى لله قصد السييل] ومنها جابرٌ 4 [النحل:1]©. وقال سبحانه: 
( وَأْمَتَمُودُ فْهَدَيتهُمْ فْآَسْمَحيُو م ١‏ لمي على |الهد»> ١‏ [فصلت:1]. وقال لنبيه 
صلوات الله عليه وعلى آله: 0 إن ضَلَلت فِإِنّمَآ أَسَلُ عَلَىْ تَفسبى وَإن 
آمْكَدَيْت فَيمًا موحت إلى ربت إنَهدسَمِيعٌ قريسٌ 429 [نا ]. فأمر نبيه صلى 
اليد رسب جا ]1 ان مه إلى نما وإاج | إلى ربه تبارك وتعالى» وقد 
علم ا لله حل ثناؤه أن لا يكون من نبيه ضلالة أ ايا سا 
م يدبك 'تأدييا لخلقه. وأن ينسبو م إلى أنفسهمء ويترهوا منها ريهمء وأن 


ظ أي: وعلى ا أن لازن لتقي ل اسيل طرق اين اف 000 


عسن الحق» فعلى الله بيان الطريقين وآخبر الآية الإولو شاء لد لهداكم أجمعين» يعين: اليم 25 


ا 000 رك لا لصن الا 
(0) فق (ب) و(م: ضلالة إن كانت. 


/وه ظ العذل والتوحيد 


اب ا 


[ القديرة قبل الفعل ] 
والقدريون المفترون يكرهون أن ينسبوا الضلالة إلى أنفسهم والفواحش» ولا 
يقرون أن الله جل ثناؤه ابتدأ عباده بالحمدى ولا بالتقوى» قبل أن يصيروا إلى هدى أو 
تقوى» حلاف لقوله. 58 لشريلة» وإبطالاً لنعمه» وهو يقول جل ثناؤه: « فاتقواً الله 
م آسَعَطعُْمَ 4 [التغاين: . .]١‏ يأمرهم بالتقوى إذ" كانوا لحا مستطيعين» »فلو لم يكن لهم 
عليها استطاعة لما أمرهم بماء ولو كانت استطاعة لغيرها م يحر أن يقول: «آتقتواما 
وي إِذ كانت الإستطاعه لغير التقوى. وقال جل ثناؤه: « حُدوا_ما 
شد وَآذكرُوأ مَا فيه 4 [لأغزاف: 11 9 يَيحَيَئْ خُد الحتّب بِقُرّة » 
امم ١:‏ ]. فد أمرهم أن يأحذوا لأن الأحذ فعلهم, والأمر والقوة فعل رهمء فلم 
يأمرهم جل ثناؤه أن يأخذواء حى قواهم على ذلك قبل أن يأعذوا. 
وكذلك قال في الصيام: «و وَعَلى لفيا - يطيقونه, فذية 4 [البقرة:84١].‏ 
يع: على الذين يطيقون الصيام ولا يصومود فدية» ونحو ذلك مما في القرآن. وذلك 
كله دليل علئ أن القوة قبل. الفعل؛ إذ كان الفعل لا يكون إلا بالقوة» وكلما كان 
بشيء يكونء أو به يقوم» فالذي يكون الشيء أو يقوم به فهو قبله» كذلك الأشياء 
كلها بالله جل ثناؤه كانت وبه.قامت» وهو قبلها. فكذلك القوة فينا قبل فعلناء إذ 
بس رايط الود لا 0 بقوة الله قعلقا: 
كما تقول القدرية المشبهون: إن اله حل ثباؤه م يبتدئ العباد بالقوة! فأنعم عليهم 
اقل هما وكا كانت نامع لمم ظ 
ففيما وضعناه دليل وبرهان» أن القوة من من الله جل ثناؤه في عباده قبل فعالهم؛ إِذ 
كاذ باه هم عر ون معصيه هم ته نعمة عم ها ل عليهم» » وأحسن يما 


ا 


)١(‏ في (ب) و (د): إذا. 


شالع . ” وى مأ بيو' 37 س3 به 1 الأفميل | إد ا الضيحة ر ألا 


826 من لشو افر 


ال 0 


21 العدل والتوحيد 


[المعاصي فعل الانسان وقزيبن الشيطان ] 


فمن أحسن فليحمد الله جل ثناؤه» إذ أمره بالخير و 52 ومن أساء فليذم 
تنقسسة فهي أولى بالذم. 0 ' وليضف المعصية ا كاتنت منة 9 نفسسيه ا بالسوع. 
وان الغيطاق 1ق كان يا آمرا ونا مزيّناء كما أضافها الله جل ثناؤه إليهء © وأضافها 


امام يت الله علمهم والصللدون عر ان الله إل ل اهس و قال 6 وحواء 
تعفر لا وترْحَسْنَا تين لسرن »1 [لأعراف:0؟]. فأخبر سبحانه أن 
الشيطان دلاهها بغرور» ثم حذر أولادهما من بعدهما | عذاراً إليهم» اوتفضلاً عليهم؛ 


فقال: ( ييح انم ا يَقصُمْ سيط كنآ فرج أنوتكوق الجد» 


[الأعراف:/ا7]. 
وقال موسى صلوات لله عليه حين قتل النفس: « هلدا مِنَ عَمَّلٍ ليطن إن 
6 شيل تيز © [القصص:١١].‏ وقال: ا ا 


)١(‏ روي أن الحجاج بن يوسف كتب إلى أربعة من العلماء وهم: الحسن بن أبي الحسن البصري» وواصل 
بن عطاءء وعمرو بن عبيد» وعامر الشعبي رحمهم الله يسألهم عن الام تر يعن .ممعيى الخلق 
لأفعال العباد؟ 
فأحابه أحدهم: لا أعرف فيه إلا ما قاله أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وهو قوله عليه السلام: 
(أتظن أن الذي ماك دهاك» إنما دهاك أسفلك وأعلاك» وربك بريّ من ذاك). 
وأحابه الثان فقال: لا أعرف فيه إلا ما قاله أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو قوله 
عليه السلام: (أتظن أن الذي فسح لك الطريقء لزم عليك المضيق). 
وأحابه الثاالث فقال: لا أعرف إلا ما قاله علي عليه السلام وهو قوله كرم الله وجهه: رإذاكات 
المعصية كبا كاقت العقوبة ظلما). 
وأحابه الرابع فقال: لا أعرف فيه إلا ما قاله علي عليه السلام وهو قوله كرم الله وجهه: (ما حمدت 
اله عليه فهو منه» وما استغفرت الله منه فهو منك). قلما بلغ .ذلك الحجاج بن يوسف قال: قاتلهم 
الله نقد أحذوها من عين صافية. ينابيع النصيحة//21 1 .١58‏ 

(0) في (أ) و (ج): إن. وفي (ب): إذا. تصحيف. 

59) أي إلى الشيطان. ظ 


"٠ « . والتوحيد‎ 0 


ََقرَ لتك مُوَالمقُو ليم (2) 4 [القصص:"١].‏ 

وذاد عر عن صقاوانت لله عليه وهو في بطن الحوت نائباً من ظلمه لنفسه ومقرا 
بذنبه: ةيه أنت سسْبَحَنَكَ إنتى كنت مِنّ القّللميرن, » [لانياء. 5" وقال 
غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم نحو ذلك؛ وقال الصالحون نحو ذلك عند زلتهم. 
فنقول كما قال أنبياؤؤه ورسله صلوات لله عليهم ؛ وكما قال الضالحون من عباده. 
فنضيف المعاصئ ع الى انر لا تيار را خرن مالل 
القدريون المفقروث: أن الله جل ثناؤه قدّر المعاصي على عباده» ليعملوا يما وأدخلهم 
فيهاء وأرادها منهم وقلبهم فيها كما تقلب الحجارة» وشاءها لهم وقضاها عليهم 
ا لا يقدرون على تركها. وأنه قَّ قوهم يغضب هما قضى» ويسخط مما أراد, 
ويعيب يعيب ما قذرع بوسح كم والذم: وأنة. حمد. العياذ ويذمهم يما لم يفعلواء 
وتزيهم' ما صنع يمم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا"". ظ 

لاه أفعال العباد كلها طاعتها ومعصيتها صنعه وخلقه» هو تول 


مرسسم 


حلقها وإحدائهاء حلافا لقول أنه تال : و جزاء بإكائراً يَعَمَلونَ 2 »4 [الواقعة:4 ؟] . 
: تلك الجَنَهُ أي أَورِتسْمُومَا بمَا كسم تَعَمَنُو (2) 4 [ارعرف 67]. وقوله . 
لأهل المعاصي: « لبِقّسَ ما كاثواً يَعْمَلُونَ »4 [ [للائدة:؟1]. وظ سَآءَ ما انوا . 
ظ يَعَمَلُونَ » [ [التوبة/,5. المحادلة/١‏ المنافقون/5] ٠|‏ وال وم ا تور 14 [الطور/ 
5 التحرم/9]. فكفروا بالله كفراً ل يكفر به رسيي د ظ 
حل ثناؤه» ورميهم ات ا تعاس الله حزم إفكهم علوا كبير كبيرا! وتقدس وجل 
قاؤة!! اليول ا كتايد .وق حجحة عقو ل عار معارات عليهم 5 0 
ظلمهم؟! إذ قال حل_ثناؤه: لا 0 الله لَه يأَمِرُ ادل وَالإحْسَينٍ اياي 1 
العَري سر بسار 6 5 كروت 
يج 4 [الئحل: .5] 


فوالله لو لم يتزل. على عباده إلا هذه الآية في عدله لكان فيها البيان والتورء وهى 


)١(‏ سقط من إب): ويجزيهم .مما صنع بمم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هذا. 


1 العدل والتوحيد 


أن شكمة ور تأي على جميع الأمر بالطاعة» والنهي عن المعصية. 

وفي أمر الله حل ثناؤه عباده بالطاعة دليل لمن كان له عقل أن الله حل ثناؤه 
أرادها وشاءها وأحبهاء إن كان عا انر وعليها 0100 ولأعلها قوالياء ولهم مثيبا. وف 
فيه عن المعصية دليل أنه لم يردها ولم يشأها ولم يحبهاء إذ كان عنها ناهياء وعليها 
ذآماء ومن أهلها بريئاء وهم معاقبا. 

فلا هو أرادها حل ثناؤه, ولا هو عز وجل عُصي مغلوباًء ولكنه الحليم تأى بخلقه 
وأمهلهم وحلم عنهم؛ ولم يعجل عليهم بالانتقام منهم ليرجعوا فيتوبواء فاغتروا بحلمه 
عنهمء حت افتروا عليد. فرعموا أل امسر “ل بروده: .وفن. هما وريدة بوان “رسلة 
صلوات اللّه عليهم خالفوه فيما أراد» ' وان إبليس عليه غضب الله وافقه فيما أراد. 
وذلك أنهم زعموا أنه أراد الكفر من كثير من عباده» وأرسل إليهم رسله يدعوفم إلى 
الإيمان وهو نخلاف ما أراد من الكفرء وأن إبليس دعاهم إلى الكفر وهو ما أراد منهم؛ 
فكان إبليس في قولهم - لله جحل ثناؤه فيما أراد - موافقاء ‏ وكان رسول الله صلى 


)١١‏ أي: عامة. 

0) ف (ب) و (د): أردوا. والصحيح ما أثبت: وإنما تصحفت. 

(م) عن الحسن: إذا كان يوم القيامة دعي إبليس وقيّل. له: ما حملك أن لا تسجد لآدم!؟ فيقول: يا رب 
ألسية حاضية بحنيق وبين ذلك ! فيقول: كذبت. فيقول: إن لي شهودا. فينادي أين القدرية؟ شهود 
إيليسء» وخحصماء ام فيقوم طوائف من هذه الأمة فيخرج من أفواههم دخان اموه تتطبق 
وحوههم., فتسودٌ لذلك» وذلك قوله تعالى: #لإويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وحوههم 
مسودة#. رواه أبو طالب ف شرح البالغ المدر قار مباء والافي امس لكايه النصو ‏ اا 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: : إذا كان يوم 

القيامة أمر الله مناديا ينادي أين حصماء الث فيقومون مسودة وجحوههمء مزرقة عيوفم مائله 
شفاههم يسيل لعايهمء؛ يقذرهم من راهم فيقولون: واللهرياارينا ما عيدنا مع دوناك عنسا ولا قمرأ 
ولا حجر ولا وثنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون» ثم تلا 
ابن عباس للإيوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كنا يحلفون لك ويحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم 
الكاذبون». هم والله القدريون. ثلاث مرات. الدر المنفور 7/85/1. 

وعن ابن عمر: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين خصماء الله عز وجل؟ فتقوم القدرية. أخر جه أبو 
القانه الجرحان في تاريخه »)51(75/١‏ والدار قطي في العلل »)١١0(10/5‏ وابن الجوزي في 


0 والدلير على أن ما | فعلوا » من طاعة | لله ومعصيته ة 5 م وأن الله حل ثناؤه لم يخلق [ 
ذلك إقبال الله تبارك وتعالى عليهم ان اوالدح والذم والخاطة: والوعد 
ظ والوعيد. 0 قوله جل 0 2 فْمَا ما لهم لا ' يؤمنونَ © © [الانشقاق وقوله: 
٠‏ « وَمَاذا عَكَ 0 َامَنُوأ الله وَاللِوَمِ لخر 4 [التاهم]. ولو كان هو الفاعل 
لأضافم اخاق طلغ يخاطهم وم عظهج وم امهم على ما كان مهم من تقصرء 
وم بمدحهم على ما كان لبه روسن كما 0 يخاطب | الم ا ظ 


المتناهية ١/,ه‏ 7 0055 بحن المرتان أ لير 
وله در القائل: 


المجيزون يحادلون بيبطل ولاق ما يدون في القرآن . 
د ديه الإله أظلق” - “وأراد ما قبد كان عنه نما 
أيقسول ربك للخلائق 0 0 عهانا وجيرهم على العصيا: 
إن ضح ذا فتعوذوا من ” 7 تعوذكم من الشيطان 1 
5-6 من الإطلاع على العلاقة الوثيقة بين القدرية الجوة وبين زعيمهم الشيطان الرجيم بجع إل 
كاعراة إي إلى إخوانه المناخيس للحاكم اللكسمي البيهقي وهو مطبوع متداول. ش 
اد وأخرج السمان في أماليه عن الحسن: : قدم. رحل من فارس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
00 فقال: رأيتهم ينكحون أمهاتهم ا لم تفعلون!؟ قالوا: قضاء الله وقدره. 
فقال ضلى الله على وآله وسلم: أما إنه سيكون قوم من أمى يقولون حثل ذلك وروله 8 : 
في بنبيع النصيحة/ 1*4 والزعتشري في الفائق. 0 2 
ولقدأأر طسل. مذهبهم الإمام الحادي حفيد الإمام القأسيم' ا | السلام 200 عتدما سأله 
التقوي: ما تقول يا سيذنا في المعاصي؟ فقال الإمام : : ومن العاضي؟ فسكت فلامه أ عاض فقال: 
83 | إن قلت: الثم ار وإن قلت: العيد ار كك مذهي. 9 تاب ٠‏ وتاب الإمام الحادي عليه 


013 سقط ما ين القوسين من وم و وج - : سهوا. 


مَرضتم؟ ولم يخاطبهم على خلقهم فيقول: لم طلتم؟ ولم قصرتم؟ وكمالم بمدح ويحمد 
الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب في مجراهن ومسيرهن. وإنما لم بمدحهن, 
ويحمدهن لأنه جل ثناؤه هو الفاعل ذلك بيمن» وهو مصرفهن وبجريهن وهو منشؤهن. 
وكانء ىق ذلك دليل أنه م يخاطب هؤلاء وحاطب الآخرين» فعلمنا أنه حاطب من 
يعقل؛ ويفهم ويكسبء وإنما خاطبهم إذ هم مخيرون» وترك مخاطبة الآخرين إذ هم غير 
مخيرين ولا مختارين» فهذه الحجةء وهذا الدليل على فعله من فعل تحلقه. 

والدليل على أن لامي يت بقضائه ولا بقدرى ما أنزل في كتايه من ذكر 
قضائه بالحق» وأمره بالعدل» وتعبّده عباده بالرضى بقضائه 0 وإجماع الأمة كلها 
على أن جميع المعاصي والفواحش حور وباطل وظلي يدا لاس ري داكن 
الجور والباطل» ولم يكن منه الظلمء وأنهم و لقضاء الله منقادون لأمر الله فإذا 
نزلت بهم الحوادث من ا والموت واللجدب والمصائب من الله جل ثناؤهء قالوا 
هذا بقضاء الله» رضينا وسلمناء ولا يسخطه منهم أحد, ولا ينكره منكرء وإن سخطه 
منهم ساخط» كان عندهم من الكافرين» وإذا ظهرت منهم الفواحش وانتهكت فيهم 
ا محارم» كانوا للحا كارهين» وعلى أهلها ساخطينء _ معاقبين» يتبرأون منهم 
ويلعنوهم ويذموهم وأعمالهم. ففي رقف دليل أن ذلك ليس فعله. وقضاء الله لا 
يكون حورا ولا فاحشاء ولا قبيحا ولا باطلاً ولا ظلماء تعالى الله عن ذلك علوا 
5 . وقد وصفنا حجج الله في عدله؛ وما بين من . ذلك لخلقه. 


فإن اعتلت | القدرية لسقهاء , بعض الآيات المتشايمات؛ 7 4ه حل 0 


م 1 


كلويريع 4 اندةا. م آء يها بجح ) [نساهه 1 رك الفمن 


2 ور 


متشابه الآيات». وتأولوها على غير تأويلهاء فإن كسر مقالتهم يسيرء والحجة عليهم 


العدل والتوحيد يلاي < ؛ .> 


بينة. وذلك أن الله عز وجل أخبر أن العيعان ,وجدوده من ادن والانس «يضاوةه 
وإغا(0 إضلولهم للعبد العرم سني صد عن الطاعة؛ بالغرور والكذب والمخداع 
. والتزيين . للقبيح الذي. قبحه الت والتقبيح 36 0 الله وحسّتهع فذلك معن إضلال 
الشيطآت وأوليائه. والله جل ثناؤه يضل لا من طريق أولئك» لأنه تعالى عن الكذب 
والصدء وإما مين إضلاله جل ثناؤه للعباد الذين يُضلون عن سبيله» عند كثير 000 
العلم: .التسمية لمم بالضلالة» والشهادة عليهم بما. كما يقال: فلان كَفَر فلاناء 0 
' عدّل فلاناء وفلان جور فلانا. يريدون: أنه سماه لان لم 
يقال أضا الله الفاسقين» وطبع على قلوب الكافرين» م معى ذلك عند كثير من أهل 
العلم: أنه شهد عليهم بسوء أعمالهم, ونسبهم إلى أفعالهم يعات أت 0-6 
عليهم به كذلكء لما كان منهم. فذلك تأويل الآيات المتشابمات في هذا المعيق» عند من 
وصفنا من أهل العلم. 

فعلى العبد أن يتقي الله وينظر لنفسه؛ وأن لا يقبل ما.تأولته القدرية لمجبرة» مما لا 
يحوز على الله جل ثناؤه ف الثناء» وأدى ما عليه أن يحسن الظن بربه؛ ويأمنه على نفسه . 
ودمه ويعلم أنه أنظرٌ له من جميع خلقه, وليرحع إلى المحكمات من الآيات» الى 
وصف الله حل ثناؤه فيها نفسه - جل وجهه + بالعدل والإحسانء .والرحمة بخلقف 
والغى عنهم؛ والأمر بالطاعة» والنهي عن المعصية؛ فيعمل بتلك الآيات ويكون عليهاء 
ويؤمن بالمتشابمات» ولا يظن أنها وإن جهل تأويلها وحُرّفت عن تفسيرها أنها تنقض- 
المحكمات» فإن كتاب الله (لا ينقض بعضه بعضاء ولا يخالف بعضه بعضاًء وقد قال)2) 
لله عز وجل: ( وَلوكَانَ منّعند غير اله وَجد وأ يه لعلف ديرا » [فساء 
5]. فنفى أن يكون في كتابه احتلاف. ْ ظ 

فليتق الله عبدٌ ولينظر لنفسه وليحذر هذه الطائفة من القدرية واببرة» فإنهم كفار 
ا لا وصفنا من فريتهم على الله جل ثناؤه» في كتابنا 

هذا. لأهم د بدميع الكفار أن الله أدحلهم في الكفر شاءوا أو أبواء فشهدوا 


)١(‏ في (ب) و (د): فإنما. 


(؟) سقط ما في القوسين من (أ) و (ج): سنهوا. 


ه. > ظ ظ العدل والتوحيد 


للفماق وجميع .العصاة» أهم إغا أنوا ق ذللق كلة من ريمع ولذلك”" (هم بجحوس هذه 
الأمة)”". : 
ع6 
[ المرجبة 
وليحذر_العبد أيضاً هذه الطائفة من المرحئة فإن قولحم من شر قول وأخبثه» وقد 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صنفان من أميٍ لعنوا على لسان 
سبعين نبياً القدرية والمزجعة» قيل: من القدرية والمرجعة يا رسول الله؟ فقال: أما 


)١(‏ في (ب) و (د): ولذاك. 

اك ررح ار وابن أبي 0 وابن مردويه» من طريق عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس» أنه قيل 
له: قد تكلم في القدر فقال: أَوَفعلوها؟ ووالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: #ذوقوا مس سقرء إنا 
0 حلقناه بقدر» أولئك أشرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم؛ إن 
رافف أحداً منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين._لأذر النقير 8 ". 
وأخخرج ابن عساكر من طريق البخختري"ابن اعبيدة عن أبيه عن أبي هريرة» قال: "قال رحل يا رسول 
لله: ما العاديات ضبحا؟ فأعرض عنه ثم رجع إليه من الغد فقال: ما الموريات قدحا؟ فأعرض عنه 
تم رجع إليه الثالثة فقال: ما المغيرات صبحا؟ فرفع العمامة والقلنسوة عن رأسه مخصرته فوجده 
مقرعا رأسه فقال: لو وحدتك حالقا رأسك لوضعت الذي فيه عيناك. ففزع الملا من قوله. فقالوا يا 

نبي الله ولم؟ قال: إله ‏ سيكوان أناس من أمىّ يضربون القرآن بعضه ببعض ليبطلوه» ويتبعون ما تشابه 

ويزعمون أن لهم في أمر ريهم سبيلاء ولكل دين بحوسء وهم بحوس أميّ وكلاب النار" فكأنه يقول: 
هم القدرية. 3ه 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية حوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم. الحاكم في المستدرك ؟585919/1)» وأبو داود 4591(9597/4)» والبيهقي /٠١‏ 
»)٠٠٠١68(9‏ والطيران في مسند الشاميين »)517(77/١‏ وابن أبي حاتم في اجرح والتعديل ٠‏ 
/»,؛ وابن. عدي في الضعفاء ؟ اس لسسع ٠١9933110‏ وفي الكامل "1١/5‏ 
(1099)» والخطيب في تاريخه 5 ))7457(1١11/1١‏ ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث/77. 
وبلفظ: القدرية حوس أمن. البخاري في التاريخ الكبير 5١554801(751/1))؛‏ والصغير 5107/1١/7‏ 
ولاه روانم حجيبيز ف اللسينان تعره وداي 2 ارمايرة اوج 1 او 
09 5)» وابن عدي في الضعفاء 994(7017/7)» والكامل »)١995(1/9//90‏ والعقيلي في الضعفاء ٠‏ 
»)0١٠١75/‏ والدار قطن في العلل »)١51775(5/85/8‏ ورواه اححبيان لكايه يخاو الرواه 
٠٠*؛‏ وذكره ابن الأثير في النهاية 575/5. 


يعملون بالمعاصي ويقولون: هي من عند الله وهو قدّرها 
الرحمة فهم الذين يقولون: الإمان قول بلا عمل)©.7 000 


فهذان قولان 


ار 1 العاصي وأ 6 أهلها في انلا رجو وا 5 8 


(1) قال رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم: : ها بعث الله نيبا قط إلا وف أمنه قدرية وريه يشوظون- 
عليه أمر أمته وإن الله قد لعن | لقدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا. ظ 

أخخعسر جه الطبرانٍ في مسند الساميين ٠-0077 15/١‏ 4)4 وف المعجم الكبير ا وابن 
حجر في لسان الميزان 111557(581/5)) 5 وابن غدي في الكامل -259ظ 
وابن حبان في المجروحين :2)410835505/1١‏ والخطيب اليغدادي في تاريخه 4 »)07719(115/١‏ وأبو 
القاسم اترجاني في تاريخه بلفظ قريب موقوف على اين عمر لفاك وغيرهم كثير. 
وأخرجه بلفظ: صنفان من أمي لا تنالهم شفاعين الة لقدرية والمرحئة قلت يا رسول الله ما المرجعة؟ قال:. 
قوم يزعمون أن الإعان قول بلا عمل. ابن حبان في المجروحين (0/١‏ ؟4), 0.10 )4 
وابن فلاتة في الوضع في الحديث 01/١‏ 5؟» والكنان في التنزيه 911/١‏ والحويني في جنة المزتاب /١‏ 
. وغيرهم. ٠‏ 
وبلفظ: > صتفان من أمي ليس لما في الإسلام نصيب. 


الترمذي في السئن 5/64 545055 »)5١‏ واين ماجة 4/1 19(1)) 0 والطبراي في الكبر الا 


اا 0111 والأوسط 220 وعبد بن حميد في المنتتخحب 
91 وامزي في تذيب الكمال 5/15 1ه ه8)» 99رده 4591 4441 ورواه اين بر ١‏ 
في تهذيب التهذيب 0:77551/5)., والذهبي في التذكرة */. لف1060 وابن عدي ف الكامل 
2584 وابن معين في تاريخه 4907(1825/4)» واين حبان في المحروحين 4 ظ 

والعقيلي ف الضعفاء 507(15717/5)» والبغدادي ف تاريخه 0111 والجرجحان في تاريخه 
1/. 0) والدار قطي في العلل )0 وأبن قتيبة ف تأويل قلف الخديث |11 
والبخاري في الكبير 6001 


لاه العدل والتوحيد 


مؤمن كامل الإيمان عند الله» بعد أن يكون 0 بالتوحيد» ”" وأن جميع أعمال المؤمنين 
من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك ليس من الإبمان» ولا من دين الله» مع 
أشياء كثيرة تقبح من قولحم فكان في قولهم انتهاك حرمات الله سبحانه» وتعدي ‏ 
حدودهء وقتل أوليائه» وخفر ذمته واستخفاف بحقه» والنساد في أرضهء والعمل 
بالظلم في عباده وبلاده» فهذان قولان ف 00 العباد والبلاد بمدماء فنعوذ بالله يد 
وقراً ال اسفن أهلهماة وقينالة فريعا عاجاد. إنه قريب كيب . 


*4 عهي ب « 
[ فراكئض اكلّه وذواهيه ] 
فإذا أت" القيه عا رصفناا من ترضيد الله يعدله وعرده فعليف يعن للك أن وودي ما 
افترض الله عليه" من الصلاة والزكاة والصوم والحجء إذا كان لذلك مطيقاء والجهاد 
في سبيله لجميع أعدائه من الكافرين والفاسقين» إذا أمكنه ذلك واحتيج فيه إليه» ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إذا لزمه ذلك بنفسة ومع غيره إذا أمكنه ذلك» ويؤدي ما 


(1) أعصرجه الخطيب عسن أي الدرداء قال التئل+صياسلك صلى الله عليه وآله وسلم: (شفاعت لأهل 
الذنوب من أميّ)» قال أبو الدرداء: وإن زن وإن سرق؟!! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسيل لعصية وإن زى وإن سرقءعلى رغم أنف أي الدرداء!!! تاريخ بغداد .517/١‏ وأخرج 
البخاري عنه صلى الله عليه وآله: (أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه) .١97/١‏ وأخرج البخاري أيضا: (وشفاعي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه 
لسانه ولسانه قلبمم 2017/9 وأحرحه أحمد 2018/59 والبخاري ف التاريخ الكبير 4١١1/5‏ وابن 
حبان فق المسواردرة 34> والحاكم ان وأخرج أحين + /يز ؟ في آخر حديث (فأنا أشهد كم أن 
شفاعي لمن لا يشرك بالله من أم). وأخرحه الترمذي 47/4» والطيالسي 2575/7 وابن خزعة/ 
1* 555 وغيرهم. وأحرج ابن ماجة في آخر حديث عن الشفاعة قال: (هي لكل مسلم) السنن 
5 ١ه‏ والآحري ف الشريعة/ 294 والحاكم 05 وف لفظ للحاكم ١/51(هي‏ لمن مات لا 
يبشرك بالله شيئا) وأحمد ه/580. ورووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (شفاعي لأهل 
الكبائر من أم). أحرحه أحمد 251/7 وأبو داود 2٠١5/5‏ والبخاري في التاريخ الكبير 2١57/١‏ 
واب شنرف انح والذاكى 1و ظ ظ 


)١(‏ في (ب) و (د): يؤدي إلى الله ما افترض من... 


العدل والتوحيد .+ 


افترضن الله مدل لقازى عليه مون اظرواقم فين .. 

ظ وعليه أن يتجنب ما فى الله عنه من معاصيه كلها من الكفر كله» وقتل النفس 
الى ”عترم الله غير الح اعد اموان الناس مسلميهم ومعاهديهم بغير حقهاء والظلم 
لهم» رالعدوان عليهم, ؛ وأكل أموال ارقا ظلماق ,وا كن الريا» والسرقة»بواالوناك ,وقد 
امحصنات والنمحصنين» وشرب الخمر». وإتيان الذكران من العالمين» والفرار من الزحف 
في المواطن الى لا ينبغي له الفرار فيهاء إذا كان في ذلك اصطلام”" المسلمين؛ 
وهلاكهم؛ وعقوق الوالدين المسلمّين» وإن كانا عاصيين صاحبهما' معروفاء وكل 
معصية يعلمها الله معصية» وكل ما عليه أن يعلم أنه لله معصية فلا يعمله ولا يقربه 
فإن 4 اراد وتمال قل لي عن اللنرب "كلها ا ا ل 
وصجرحاهر مرهوي دن ١‏ 0 وحلت قو اشر إن تنبو كَبَارَ ما 
سات و م مََتهَوْكُم ؟ مُتَخَلًا كريمًا: 2 © [انساء:١.].‏ 

فيتق الله عيذ ولا يقدم على يريك[ بعلنهاء ؛ ولا يعتقدها متأولاً ولا 
متدينا حا "وقد جعل الله له الماك إلى معرفتها وتركهاء وليكن أبدا وخر زا 
0 وبأمر ربه متيقظاء فإن الله عز وجل وصف المتقين» من عباده ال مؤمنين» فقال 


مم هى 9- 


0 : «إدك الذي آتْقَوأ ذا مَسَّهُمْ طتبث مَنَ آلشَيْطنٍ تَدَكَرُوأ اذا 
هم مُبَّصِرونَ يع 4 |الأعراف:1١؟].‏ ولم يقل فإذا هم'مصرونء ثم أخبر تبارك وتعالل 
عن إنخوان الشيطان فقال جل ثناؤه: « وَلِحَواتهمْ يمَدَونَهِمَ في ألعَىَّ ثم | 
يمعرون () 4 الأعراف:» 0" فالمؤمن أبدا متيقظ متحفظء َه حاكن 0-0 
لما هو عليه من الا <سان» يك يكون منه.من ذلك رجاء لا قنوط فيه 060" 
الإإساءة الموبقة إن 8 اخوفا لا طمع فيه إلا بتوبة منهاء تاحرقيم والوجاء لا 

يفارقانه» بذلك م ك0 المومنين من عباده؛ فقال: ظٍِ أؤلتك آلدينَ 


6م حيس سا 7 ل< ‏ سلس شاتر 


يدعورىَ يبتعون: إلى يهم لوَسِيلة هم ادرب ويرجون رحمتار 


)1 الاصطلام: الاستقصالى. 
(؟) في (أ) » (ج): صحبهما. 
(9؟) سقط من (ب): يما. 


ا 1 


ويخافورية 0 4 [الإسراء:7ه]. وهكذا صفة المؤمنين» ولبسن الحد يقددر أن رودي 
كلما استحق الله خل ثناؤه من عباده من شكرٍ نعمه؛ وإحسانه بالكمال والتمام حىّ 
لا يُبقي مما يحق له جل ثناؤه عليه شيقاً إلا أداه. هيهات!! فكيف وهو يقول تبارك 
وتعالى: « وَإن تَعْدُوأ نِعَمّتَ آله ل ره [إبراهيم: 075 النحل:8١].‏ فكيف يؤدي 
شكر ما لا يحصى؟! ول يفترض جل ثناؤه على خخلقه ذلك» ولا يسأل كلما له 
عليهم: » ما يستحق لديهمء لعلمه بضعفهم, وأنِ في بغض ذلك استفراغ جهدهم,؛ وما 
تعجز عنه أنفسهم» وأهم.لا يقدرون على ذلك» ويقصرون عن بلوغ ذلك» فتبارك الله 
حل ثناؤه عن الاستقصاء عليهم. ونم يسأهم كل ماله عليهم؛ وغفر لحم صغير ذنوبهم 
كله إذا اجتنبوا كيره» رحمة يهم ونظرا لهم. 

فأما من رجا الر“مة وهو مقيم على الكبيرة, فقد وضع الرحاء في غير موضعةه؛ء 
واغتر بربه» واستهزأأ بنفسهء وخدعه وغرَّه من لا دين له إلا أن يتوب فيغفر له 
بالتوبة. ظ 

فأما القامة على الكبائر فلا بل قد وصف الله جل ثناؤه الراحين لرحمته وكيف 
وضعوا الرجاء موضعه فقال: © إِنَّ لد مثو وَآلّدِينَ هَاجَرُوا وَجَلهَدُوا في 
سكبيل أله ولك يَرَجِون د أله وَاللَهُ عَفُورٌ رُ رحيم © * [ [البقرة:8١71].‏ 
فهكذا 0 اليجاى بوذللك أن الة والثار طريفان: فطريق الحنة طاعة الله المحردة من 


+ الكبائر من معاصي الله» وطريق النار معصية الله وإن لم تكن بحردة من بعض طاعات 
الله لأنا قد بحد العبد يؤمن بكتاب الله '» ويكفر ببعضه فلا يكون مؤمناء ولا بما آمن 


يه عنه .من الدار بابيحباء يصدق ذلك قول اله عر وحل: والكؤتين مض الس 


وت وو بِبْعْض هما جَرَاُ مَن يَفَمَل ذَ للك منكُم إلا حر ل فى الحَيوة 
ألدّتيًا َيوْمَ آلْقيمَة يُرَدُونَ إلى أَدَ العَدَابِ وما كفل ع ره 
[البقرة: 5./] [رقلم لمتراها لبوا به مرسيوو يل كخراها كفروا به ميه كله كادرين: 


' وعلى هذه الطريق في من مم يكفر به من الفاسقين» أهل الكبائر العاصين» فمن 


)١١‏ في (أ) و(ب) و (د): بكتاب الله كله» ويكفر... لعلها زيادة من النساخ.' 


العدل والتوحيد ظ 31 


كان عان للغصية الكبيرة عنيما فهو حل ارين القار . فكيف يرحو البلوغ ا 
وهو يسلك ذلك الطريق. كرجل توحه إلى طريق خراسان فسلكه وهو يقول أنا 
أن أبلغ الشامء وهو على طريق نخحراسان. وذلك ما لا يكون إلا أن محولا" طرق 
الشام. فهذا مثل مّن وضع الرجاء في غير موضعه. 

فإن اعتل معتل بقول الله عز وجل: ثلا يورأ فرك بد رت 
دوالك لمن ا 4 [النساء:م؛؛ ]١١5‏ لخن بي ميم دون الركاارن 
الكبائر في المغفرة يذه الآية+ ظ 


00 #العريره دور لي سه 00 


اه عر 2# 


1 4 خفن لفوت جيين د رقفو جلي [الرمر | ل ه الاية 


3 لجميع المؤمنين والمشركين وغيرهم» وليست تلك الآية ارك في الغفران”" من 


ه الآية ؛ فيطمع للمشر كين فيها. 
9 قال قائل لا أطمع” لمر : لاما أن بطل الالال بالآية. وقيل 


0 


ا يقوله: 00 يقس لل وَرُولك ونتكدووهه طلة تايا 
حَلِدَا فيهتا وَلدْ عَدَابُ مهيب (2) 4 [نساء ف]: ونحو' ذلك من الآيات. فكل 
0 ا ا 


)١(‏ في (ب): إلا يتحول طرق. 

(؟) في (ب) و (د): في القرآن. 

)لي (رب): إن نان كان 0 الات احي اننا بيه لخر قل له كذلك لا أ طبخ ولأهل 200 
يطمع الذين كفروا ف آية أخيى. فإن قال لا أطمع للمشركين. وكذلك في (د): إلا أنه قال للذين 
أشركوا الآية أحرى. والظاهر أن الزيادة زيادة سهو. 

(4) في.«ب): للمجتنبين الكبائر وهو أيضا دون الشرك وإن كان صغيراء فوقع الاستثناء على ذلك الغير. 


للطَِمِينَ مِنَ حَمِيو وا َفِيع يُطَاعٌ 4 [غافر:ه ]١‏ ]. وبغير ذلك من الوعيد» وبين أنه 
يعد بالمغفرة الصغيرٌ قوله: ( إن مَمَسْوا كار مَا تُتْهَوْنَ عَنَهُ تُكفرٌ عَنَكَمٌ 
ا له مَُخَلًا كريمًا 2 4 [النساء:1.]. وقد يُغفر الكبيرٌ لمن تاب 
منه» فيكون قوله:«ا لمن يشَاء 4. أي : لمن تاب من الكبائر. 


[موالاة المؤمبين ] 


وعلى العبد أن يوالي أولياء اله حيث كانوا وأين كانواء أحياءهم وأمواتهم 
ال 00 ويكون أحبهم إليه وأكرمهم عليه أفضلهم عنده. وأتقاهم لربه. 


واللؤمنون م الذين وصفهم الله جل يناي ِ كتابه وبين أحكامهم في سنة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: إِنَّمَا آلمُوْمبُوَ آلَّدِينَ إذا دحكر الله 
وَجلتّ فُلُوبُهُمَ وَاذ ذا تيت عَليّهم يله زَادَنْهُم يمنا وَعَلى بهم يعَوكَلُونَ 
ف [الأنفال: ؟] . وقال جل ثناؤه: قد أفلح المَؤْمنُونَ ( الْدينَ هُمْ فى صّلاتهم 
حختشعون © © والْدينَ هم عن َللْعُو مُعرضوت © وَالذينَ هُْمَ للرّكَرة 
فَعلونَ 6 وَالّذِينَ هُمٌ لفْرُوِجِهمَ حَفِظونَ () > [الوسرد:٠‏ -ه]. ا ار 
الضاخة حى :قان.. جل. شازه: م أؤتتك هم الوارثونَ 8 الس يروت 
لفرَدَوْسَ هُمْ فيهًا حَلِدُونَ © > الوسد:, ٠١‏ -1 1 وقال تبارك وتعالى: .ظ إنمّا 
المَؤْمنُوتَ 0 عَامُتُوا بالله وَرَسُولِهء 2 ل يَرَتَابُواً وَحَهَدُوأ بِأَمَوالهم 
وَأَنفُسِهمٌ فى سَبيل الله أؤلتك هُمْ آلصَّدِفُو (ج > [الحجرات:5١].‏ فقّد دحل 
ف هذه الصفة كل طاعة, لأن الجهاد في سبيل الله يأ على كل طاعة؛ فمن أطاع الله 
في أداء فرائضه» واجتناب محارمه» فهو مجاهد بنفسه لربه» في إتباع أمره, واتر لك شوق 


نفس ذا مجياف أنطال من خاهدة اللفس» لبردهامن هواها قيما زذيهاه ومع عافد 


وقي (ج): الكبير الصغير. وي 0 للمجتنبين الكبير والصغير وهو. 


العدل والتوحيد ظ ظ 1 


الشيطان عدو ال ر حمن. فمن عمل ذلك فهو مؤمن؛ اام لله . 


وللمؤمنين 01 الله جل ثناؤه: ( وَبَشْر آلمَوْمنِيَ بأ لهم ماله فَضَلًا كبيرا 


2ه 


و 


(2) »> [الأحراب:»] ]. وقال 8 تناوّه: 0 وَكَانَ يي رَحيما (ج) تَحيّتهم 
يوم يَلقوَنَهر د 0 0 كريمًا (2) » [الأحزاب:144-47]. فهذا 0 
وصفهم الله به في كتابه» وحكم لهم فيه وق مطةا بزمت وله على الله عليةواله ياه 
وبالولاية لهم ثبوت عدالتهم وشهادهم؛ وحسن الظن يهمء والنصيحة لهم» والإحسان 
إليهم» والثناء عليهم. 


0 العدل والتوحيد 


[ معاداة الكافرين ] 

وعلى العبد أن يعادي أعداء الله الكافرين» أين كانوا وحيث كانواء أحياءهم 
وأمواتهم» وذكورهم وإناتئهم» وقد وصفهم اله جل ثناؤه وبين أحكامهم كلهم: أهل 
الكتابين وا حوس والضابئين» وغيرهم من المشركين والملحدين» والمصرين والمرتدين 
والمنافقين» فأمر بقتل بعضهمء وترك قتل بعضهم. وأخحذ الجزية» وترك نكاح نسائهم؛ 
وترك اك راتحي ١‏ 

وأما - غيرهم من أهل الأديان» من العرب والعجم, والمرتدين عن الإسلام إلى 
هذه ااذيان التضورضاك هن الكقي أر إل الإنخاف أو إل ضيفة "الت بالعشبيه له يكلقةة 
والإفتراء عليه بالتظليم له في عباده» بأن كلفهم ما لا يطيقون» وعذب أطفالحم ما لا 
يكسبون» إذ خرجوا مما عليه الأمة بجمعون من سنة نبيهم صلوات الله علية وعلى آله 
إذا أجمعوا أن الخارج منها كافر؛ فهؤلاء كلهم يستتابون من كفرهم - فإن تابوا وإلا 
قتلواء لا يُقبل منهم غير ذلك» ولا |تلي 84/4 أحهم: ولا تكح نساؤهم إن كن كفاراء 
ويفرق بينهم وبين نسائهم إذا أسلمن» من حرائرهن وإمائهن» ولا يرئون» ويرث 
المؤمنون أموالهم. 

هذا حكم المرتدين منهم؛ وبهذا حكم الله جل ثناؤه في جميع الكافرين» ماخلا من 
كان منهم له عهد من رسلهمء ودخل بأمان إلى المسلمين في دارهم» أو كان بينه 
وبينهم صلح وعقدء فهؤلاء يوق لهم بعهدهم, ولا ينقض شيء من عهدهم. 


[ معاداة الفاسقين ]| 


وعلى العبد أن :يعادي أعداء الله الفإسقين؛ الذين أقروا تم فسقواء من كانوا 
ويقطعون ما أمر الله يه أن يوصلء» ويركبون كبائر الإثم والفواحش» أولئك لهم اللعنة 


العدل والتوحيد ا 00 ١‏ اما 


وهم سوء الدار» اوثلعتهم كما لعنهم اله" وتيرا متهم من كانوا وحيث كانواء , 30 


قريب أو بعيد. وهكذا قال تبارك. وتعالى: لآ جد قَوَمًا وتوت | باللّه ؛ وَاَليِوَم - 
الآخر 0 من حَآد الله مولت وَلْوَ 0 ءَابَاءه أو دَ أَبَتَآءَهُمَ َو ظ 
إِحْوْنَهُم أو عَشِررتَهُمَ 1 نشَكَ حَتب ف قلويهم آلا 2 يمن وَأَيِدَهُم برُوح نه 


- ألا إن حِرْبٌا م امون وج ) اضمد ]. فكل من‎ 2 ١ 
ره من الكبائر أو :ترك شيعا بهن ئض المنصوصة» على الإستحلال لذلك شْ‎ 


فهو كافر مرتدء حكمه حكم الرتدينة” 6 رايا لي وإيثاراً . 
لشهواته» كان فاسقاً فاحراً ما قام على خطيئته ؛ فإن مات عليها غير تائب منهاء كان 


من أهل النارء خالدا فيها ويعس المصير. ين ذلك قؤل الله تبارك وتعالى: إن 


آلأَبَرَارَ لفى تَعِيم © © َإنَّ آلفُجارٌ لفى جَحِيم ©) يَصْلَوَتَهَا يرْمأ الدين © وَمَا 
هم عَنهًا بِعَابِبِينَ © »> [الانفطار:؟١‏ الس ميري ينب من النار فليس منها بخارجء 
يفي" الفسق والفحور من كان فيو ينم أهل النار. إلا أن يتوب» لقول الله جل 

سياه يكم دار آلفسِقينَ 4 [لأعراف:14]. وقوله: وان آلفُجَارَ لفى ظ 


! الفاسة ]. : 


. ومن أتى كبيرة فهو فاحر فاسق. ين ذلك قول ال حل عاو ( وَالَّذِينَ يَرَمُونَ 
آلمُحْصّئتٍ ثم َم يوأ ِأَرْبَعَة شهداءَ فَاجَلدُوهُمٌ ثمَنينَ جَلدَّة و9 0 
لهم سهددة أبَذًا وأَلتِيك مما لفسفُويَ © > [الغور: 4] . .وقال |تبارك .وتعالى: ريلة 
لْذِينَ يَرَمُونَ المُخَصَّئتٍ أ لغنفلت لعفل ت الْمُؤْمئتِ لعنُوأ في آلدُنيَا وَالحْرَة 7< 

عَدَابٌ عَظيم (2) 4 [النور:؟؟]. قاد ١‏ كان قاذف المحصنة فاسقاً 0 فالزائي بالمحصنة 
أعظم جرماء والسارق» وقاتل النفس بغير الحق» وآكل أموال اليتامى ظلماء و 
ذلك هن كائر الذتونين: وكذلك من فعل ذنبا من 0 راسو بد اله 


)١(‏ في (أ): الدار ونلعنهم ونتيرأ منهم. وف (ج): الدار» ويلعنهم الله ويتبرأ منهم. 


51 ظ العدل والتوحيد 


والفاسق - لله حل ثناؤه - عدوء حكمٌ الله فيه" ما أنزل من حدوده. من قتله إذا قل 
ظلماء أو أفسدك .ف الأرض. يغياء وقطع يده إذا كان سارقاء- وجلده إذا زناء وإن زنا 
وهو محصن قتل بالحجارة 55 وإذا قذف المؤمنين والمؤمنات جلد الحدء وغير ذلك”" 
من النكالء لما يكون منه من الفعال» « ذَلِكَ لَه حر في َلدّنيًا وَلهُمْف الآخرّة 
عَذَابٌ عَظيمٌم 4 [لمائدة:20.]6 مع ما نمى الله عز وجل عنه من ولايته» وأمر به من 
جرح عدالته» وإبطال شهادته» وسوء الظن بهء والحجر عليه في ماله إذا أنفقه في 
معاصي ربهء حى يؤنس رشده» وغير ذلك من الأحكام عليه» من سوء الثناء» وإلزامه 
القبيحة من الأسماء» فليس هو من المؤمنين ف أسمائهمء ولا رضي أفعالحمء محانبة 
المؤمنين ف أعمالهم وطيبهم. ولا من الكافرين ولا يسمى بأسمائهم, الوه 
الكافرين في جحدهم؛ وفريتهم على ريهم؛ واستحلالهم لما حرم الله عليهم. ولا هو من 
المنافقين لاستسرار المنافقين الكفر في قلوبمء ولكنه فاسق. ذلك اهمه وعليه حكمه. 

وقد بِيّن الله حل _ُناؤه أن الفاسق اسم من أسعاء الذنوب» لقوله: « بنّس الاسم 
لون ُ بَعْدَ الإيمن وَمَن لَّمَ يَعْبَ فَأَوْلتَبِكَ هُمْ آَلطلِمُونَ 4 [الشعرت:.] وك 
لم يتب من فسقه وظلمه» فهو من أهل النار ليس بخارج منهاء ولكنه وإن كان في النار 
فليس عذابه كعذاب الكافر» بل الكافر أشد عذابا. 


فلا يغتر مغتر» ولا يتّكل مّكل» على قول من يقول- من الكاذيين على الله وعلى 
رسوله» صلوات الله عليه وعلى أهله د أندقونها يخرحون من النار بعد ما يدخلوماء 
يعذبون بعدر ذنويهم '. هيهات :ألى الله جل ثناؤه ذلك!! وذلك أن الأاخرة دار جزاى ٠‏ 


)١١‏ سقط من (ب): فيه. 

(؟)في (ب) و (د): الجلد. وفي جميع المحطوطات: وعير ذلك لما يكون من النكال.إلا أنه أشار في )١(‏ إلى 
زيادة(لا يكون)؛ وهو الوجه. 

() الآية هكذا ذلك لهم حزي في الدنيا ولمهم. ...4 [انائدة/نوم] . 

0 6 دع بح وماس 
اسن ؛ فم ارتو هانوك 0 أصابتهم لنار بذنويهم ارقا 2 فأماقم 
الله إماتة حي إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء يهم ضبائر فبثوا على أفار الجنة» ثم قيل: يا أهل 


لالط سات د ظ 11 


ِ والدنيا دار عمل وبلوى» فمن تحرج من دار البلوى إلى قال الجراء» على طاعة أو 


معصية» فهو صائر إلى ما أعد الله له خالدا فيها أبدا. 

فالله الله في أنفسكم بادروا وحدواء وتوبوا قبل أن تحجبوا عن التوبة. ومع ذ 
فإن”" الأمة بجمعة على أن أهل الوعيد من أهل النار. 

قال”" بعض -الناس: إما عي بالوعيد المستحلين؛ وتواعد به المانبين, ليزحرهم عن 
اعمال الفاستين, ظ 

فقيل لهم: اجوز على احكي الشاكمين» أن يوعد بعقوية الكافرين» من اليس 

فهل يكون من الكذبء والهزل من القول؟! إلا ما وصفهم به أ ا 0 إذ 
كان روعن قرريها بعقوبة قوم آخرين» لم يكونوا لمثل أعمالهم الى أوخب الله لهم العقو 
عبيا غافلن. 

وقال بعضهم: إن قوماً يخرجون من النار بعر جد لو نها. 

ظ فقيل مهم إذا اجتمعتم أنتم وأهل اللى“عليٌ الدحول» 12 
3 لالحا لاو مد ع برعي 8 
5 اد 58 للة فهو فاسق كلهم قد “يانه فاق" (وهي تف 
في غير ذلك من أسمائه. 


فال بعضهم: هو مشرك فاسق منافق. وقال بعضهم: هو فاسق كافر. 


. الخنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الجنة تكون في حميل السيل. أخرجه مسلم اا و ا 


1 دحوت ورا 9 وابن حزكة /ا1 ١٠58”ء‏ والدارمي 071/7 وأبو عوانة 2185/1١‏ 
0 رع إن 
(5) في (ب) و (د): فقال. 
(5) في (ب): أقروا. ظ 
(4) سقط ما بين القوسين من (). . 


الل 0 العلل و الصو ميك 


| 


وقال بعضهم: فاسق منافق. فكلهم قد أقر بأنه فاسق) © واختلفوا في غير ذلك 
من أسمائه. فالحق ما أجمعوا عليه من تسميتهم إياه بالفسق» والباطل ما اختلفوا فيه. 
ففي إجماعهم الحجة والبرهان» سال الله التسدية و الفوقيق ا حيه وير م ظ 

والأسماء في الدين والأحكام» عند ذي الجلال والإكرام» ليس لأحد من المخلوقين 
أن يضع امماً وحكماً على أحد من العالمين» فيما هم به مأمورون وعنه منهيونء فمن 
استحل شيئاً من ذلك برأيه» عن غير كتاب الله جل ثناؤه؛ وسنة رسوله الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء ؛ فهو من الضآلين إذ كان عند الله كبيرا. ا له 
لرب العالمين» لقوله جل ثناؤه: < إن الحكم إلا للّه يَقْصّ الحق وَهُوَ خَيّرُ 
آلقصلينَ » [الأنعام: /01] . 

وعلى العبد أن معن فقوت 5507 » وا نجالسة لهم على 
لهوهم ومعاصيهم, ؛ وعليه أن يأمر بالمعووفظي#رينهى عن المنكر» لأن على كل مؤمن إذا 
رأى منكراً ما يجوز أن يغيره هوء أن اغي قدبكل الريقدر عليه ويحل له. وإن كان ثما لا 
يحوز أن يغيره(إلا لإجماع المؤمنين بالتعاونء فعليهم وعليه أن يغيروا)'” بكل إمكاهم, 
بالسيف إن لم يحر إلا بالسيف» وا دوق الشلف إذا اكتفي به. وأدنى ذلك النهي 
باللسان. فإن ل يمكنه ذلك لتعبه لتخحوفه”” الحلاك أو تقية» فإنكار ذلك بالقلب» والعزم 
على التغيير إذا أمكن الأمر. ولا يُترك صاحب المنكر حى يتوب منه» أو يقام فيه حكم 
رب العلمين» ويُدارى أهل المنكرء ويوعظون بأرق الوجوهء فإن أبوا إلا المقام على 
المنكرء فإن قدر على إزالتهم عنه فلا يُؤحر ذلك» وإن لم يُقدر على إزالتهم جونبوا 
عجانبة جميلة» وقطعت الولاية عنهم؛ ولا يُدعا لحم بخير حي يتوبوا إلى رهم إنه 
م الريام ساد.ء َيَعَفُوأ عَنِ السّيِئَات وَيَعَلم ما تَفْعَلُورَ » 
[الشورى:5؟]. ظ 


)١١‏ سقط ما بين الموسين من: (ج). 
)اق نيم)ة يتقى: 

() سقط ما بين القوسين من (أ) و (ج). 
(4) في (ب) و (د): بخوفه. 


الغدل والتوحيد 514 
[ القوية ] 


وعلى العبد أن يتقى الله في سر أمره وعلانيته» ويستغفر ري إلى الله من 
5 فإنه يقبل التوبة عن عباده بذلك اوصف نفسه جل تناوّه و 0 9 


لت ا 


عْمَارٌ من تابٌ وَدَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا فم آَمْعَدَمك (2 4 | ا ثم .دعا عباده؛ 


ورا يوي 710006 ونا نت 


لعل لور »ا | القو 1 


فمن تاب إلى الله قبل توبته» وإن كانت ذنوبه عدد الرمل» *" وأكثر من ذلك 
لأنه كريم, وهو بعباده رؤوف رحيّكم» يقبل التوبة ويقيل العثرة» ويقبل المعذرة, 0 
. الخطيئة» إذا صحت من العبد عد لتوة. ولالبيكل از ار َأَذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ اله 
لها ماخر ولا يفْْلونَ الكفس ال حم أله إل بألحق ولا يثُورت وتو 
َفْعَل ذلك يلق أتامًا وجح مُصَعَضَ له الْعداب يوم لقيمة ود فيه مُهسَانًا 
2 ا مروكاب وَءَامَن وعمِل عملا صَلِحًا فأؤلتيك يبدل أ سَيّعَاتهمٌ 
حَسَئنتِ وَكانَ أ اللَّهَ خَفُورًا رَحِيما (2) 4 [الفرقان:م:- | ومن تاب من ذنبه» قبل أ الله 
توبته جد كذلك قال جل ثناؤه: م إن ذاتشسؤب التؤيى ويح المتظهري > 
[البقرة: 6 ] . . يع: المتطهرين من الذنوب. فمن أحبه الله لم يعذبه. وكان من أولياء الله 
الذين لا حوف عليهم ولاهم يحزنون: ركان من أفل الجنة لاشك فيه. وكذلك أخبر 


تياك وتعالى عن ملائكته: ( آلْذِينَ يحَمِلُونَ أ لعَرَشُ ا 


سال ام 2 دم 2< مع > > م 


لع تاتون و ' 00 دين . 0 0 


وَأَمَخلهُمْ جَتَلتَ + عدن 0 دهم ومن لح من | لبهم 5 


)١(‏ يشي إلى 5000000-00 قال .رسول ا لله لله «سلى 220 من قال استعتر 
الله الذي لأ إله إلا هو الحي القيوم وأوتوب ! إليه» ثلاثا غفر الدورة كان عليه من الذتوب مكل رم 


عالح. أخرحه محمد بن منصور المرادي في الذكر والفر عدي 1ه رورمل 


عالج هو: الصحراء الشرقية في الجزيرة العربية. 


11 ظ العدل والتوحيد 


- اتلد ارس ]. والله جل ثناؤه لا يخلف الميعاد. 


جاده بي : جو ٠»‏ سَِ 
البوية من حقو ائلد | . 

فالتوبة ها وجوه وتفسيرء فكل ذنب بين الله وبين عباده وإمائه نحو الزنا» وشرب 
الخمرء وإتيان الذكران بعضهم بعضاء وإتيان النساء بعضهن بعضاء واستماع نحارم 
اللغو واللهو والعكوف عليها» وقول الزوز» وقذف أهل الإحصان من الرجال والنساء 
بالرفث والمخناء والفجورء والكذب, والمرزح» والخيلاء» والكبرياء» والرياء» والعجب» 
وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحمّء والنظر إلى ما لا يحل من العورات» وغيرهاء والفرار 

من الزحف لا ينحرف إلى قتال ولا يتحيز. إلى فئة» والكذب» ”" ' والغيبة؛ والنميمة» 
وما أشبه ذلك من الذنوب» ومعاداةأتلب/9]وموالاة أعداء الله فالتوبة من ذلك 
كله بالندم على ما مضىء والإستغفار بالقلب واللسان بلا إصرارء والعزم أن لا يعود 
إل شيع غو:ذلاك أبداء قليلاً كان أو | معو 


جه 46 جه جه 5 *» ابي 
البومة من حقون المخلوفين | 
وأحب إلينا أن ينظر إلى ما كان أذىّ لمسلم أو معاهد, فيستحله ويعتذر إليه منه 
و يرصية) وكل ذنب. كان بين العبد وبين الناس مسلمهم ومعاهدهم» من سرقة» 3 
ايدان كالقتل» عت 5 الشدوتب ركان إذا قدر د ذلك 0 له 
او فإن م يكن مال جعله ديع عليه وعزم على أن يرده إلى أهله إذا | قدر عليه؛ أو 


)١(‏ تكرر ذكر الكذب. 
)١(‏ يعبن: فيتحلل من كل ذلك بحالاً إن كان مهال وسقط من .ألما فين القوسوق» 


نفسة أن لا يعود إلى مثل ذلك أبداء ولا تحزيه التوبة من الأحذ حي يرد إذ2© كان 
105 وإن استوهبه منهم ووهبوه له بطيبة أ أنفس” " منهم؛ كان ذلك له" حلالاء بعد 
الإقرار لهم على أجمل 6 وإن صالحوه وأحذوا بعضا ا بعضاء على غير 
اقتسار لحم كان ذلك جائزا. 

وإن ل يعرف» أضصحابيه المال. الذعن. أذ منهم المال وأيس أن يعرفهم» أو يعرف 
ورثتهمء تصدق بمقدار ما أذ منهم على المساكين, فإن جاءوا بعد ذلك إليه أخبرهم 
أنه فك تهنيق قه بذلك عنهم: فإن رضوا لم يكن عليه شيء؛ وإن أرادوا حقهم رده 
عليهم» إذا قدر عليه وكانت صلدقته له. وَإن“ كان عداس يا 
وجعله ورا عليه هلد فإن تاب قبل القدرة على أدائه إليهم من غصبه المال» وإنفا 
اه على تفسهه كانت تبه مقبولة عند له حل ثناؤهه وكا اال له لازمً حي ع 
الله على قضائه. 

ون كات الى أخحل أموالحم غائ |ح.بعة / لبدان» فلم يقدر على الجروج إل 
لعلة مرضء أو علة حائلة ند و2 0م أوضى أن يبعث به إليهم, لأن عليه أن 


يوصل إل حقوقهم حيث كانواء وأيستتي ايام أن أحذه وإنفاقه وغصبه. ثم لاشيء 


لهم عليه بعد ذلك. وتوبته مقبولة فيما بينه وبين الله جل ثناؤه. 


وإن لم يكن يَدْر كم المال الذي عجن كن أموال التانية عر رفسي رس 


لعو ا ساي سد 
ويزيد على نفسه حى يكون الغالب عليه ف حكمهو ورأيه» أن قد استغرق جميع ‏ 


حقوقهم, وأدى إليهم أموالهم وزادى فإن النفقة له في ذلك. فإ زاد كان له أجرهء وإن 
نقص قليلاً لم يضرهء عد ان يتعمد الرناء. وذلك كله توبته إلى الله جل ثناوه ثما كان 
منه في ذلك» من أنحذ وحبس عن أهله» وهو غنده بندم واستغفار, وعزم على أن له 


(0) في (ب) ورج: إذا. 
(؟) ف (ب): بطيبة نفس منهم. 


(9) في (ب): كله. 
(5) في (ب) و (د): الغالب على علمه ورأيه. 


ا 000000000001000 

إلا لذن عار ايد عال ع ديا 6 خاي وهو به عالم بسبب معونة له قي 
ظلمه» ودخول معه في غصبه؛ وأخذ ذلك هبة من وهو يعلم أن ذلك ظلم وغصب 
لغيره» فالتوبة مما أحذ من ذلك أن يخرجه من عندهع فيرده على أهله المغصوبين إياه. 
ولا يحل له أن يرد شيقاً من ذلك إلى الغاصبء لأنه ليس له. 

وإن كان أنفقه وليس عنده شيء منه؛ اجات ياك لوقي د ع قات 
ويتوب إلى الله جل ثناؤه من إنفاقه. 

وأفااها كان هن الريا تا اونما ورتين اانه و ركان 11 هرج كن 
فضل فوق رأس ماله» فيرده على ما وصفنا من رده على أهله إن عرفهم؛ وإلا فعلى ما 
ومساامن بردم لك ها لومفرده. 


[ القوبة من القثل والجراجات ] 

وأما ما كان من قتل فلا توبة لقاتل المؤمن حي يندم على القتل» ويستغفر | 
منة) ويعزم على أن لا يعود إلى قتل أحد اا ويُمكن أولياء المقتول 0 
سه جنا ١‏ دسا يقول لهم:إنه قتل صاحبهم ظلماً وعمدا وعدوانا. فإن فعل ذلك 
فهو تائب لا شيء عليه من إِثم القتل» فإن قتلوه تائبا -.بحق هو لحم - فلا تبعة لهم 
عليه» ولا للمقتول لديه حق؛ وإن عفوا عنه فلهم أن يعفوا عند لآن الحق بعد المقتول 
لأولياء المقتول. ويعوض الله جل ثناؤه المقتولٍ إذا كان مؤمنا صابرا. ألم 7 تسمع إلى قوله 
حل ذكره كيف يقول: « وَمَن تل مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلِمَا لوَليَهء سُلطنًا © 
|الأسراء:1]: نفك دالفل: الله جل: تناؤه أولياء المقتول على القاتل» إن شاءوا قتلوه» وإن 
شاءوا عفوا وأحذوا الدية. 


وإن تاب فيما بينه وبين الله ولم يمكن أولياء المقتول من نفسهء لم يسعه ذلك ولم 


)١(‏ في (ب) و (د): والاستغفار منه. 


1 د : ! . . ال‎ ٠ 
1 ل تويققيع فإن يعرف أولياء المقتول عزم القاتل على أن يُمكّن من نفسه أ ره‎ 
| ا 00 عم ب 0 1 الدية والعفوء ولا يدفع, نفسه‎ 
ظ 007 اساوية ل ا‎ 


حل كاره: : « ومن يتل مَوْمِمًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُه جَهَتَمْ حَللدًا افيها وغضب أ 
اه 07 لد عَدَابًا ععظيممًا (2) 4 [النساء 3]. 0 | 0 


2 2 ظ 


وأما ما كان من جراحات سوى ى القتل» ما يحب فية القصاص» فإنه يتوب إلى الله 
ينع لوا ا دل يعوو وم ون اليم ب ا 
التوبة إلى الله حل ثناؤه مَن قعل به.موإن اص منه فلاشيء عليه» وإن عا عنه فذللك 
ليه ون كانت حراحات قد أ عوط الم لو 
اع مو عا لاير أصي' افراحات 

فإن م يعرف أصحاهاء دفع ذلك" إلى وَرتهم الذين يقومون. بذلك. 

وإن كان لا يعرف أصحاب الحقوق» دفع ذلك القد ؛ ر إلى المساكينء إذ ذا قدر على 
ذلك. [ 

وما كان من اخراحات ما لا قصاص في ما يكن فيه حكرمة عدل» دقعل إلى من 
صنع به ذلك إن كانوا أععياءه وإن كانوا أمواتا دفع ذلك إلى ورثتهم؛ فإن لم يعرفهم 
ولا ورثتهم دفع ذلك إلى المساكين» إذا قدر على ذلك. 

الل ب كسار ضما كما أمره الله حل ثناؤه في كتابه» وكذلك فى كفارة 
الظهار» فمن لم يقدر على شيء من ذلك» فالتوبة منه على ما أمر الله جل ثناؤه. 

وأما ما كان من ضرب” مما لا يكون. القصاص. فيه فالتوبة فيه والإستغفار 
ا أصحاها إن عرفهم ويتحللهم. 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): ذلك. 
(5) في (ب) و (د): من ضرب أو ظلم.. 


د ظ [ العدل والتوحيد 


وأما ما كان من ظلم الناس نحو اغتياب وتحسسء أو سوء ظن يمؤمنء أو سعاية 
إلى ظالم» أو كذب عليه؛ فالتوبة إلى الله حل شاؤه من ذلك» ويتحلل ذلك من 
أصحابه”" الذين فعل بهمء فإنه أحسن وأفضلء ويكون ذلك على أجمل الوجوه. 

فإن لم يمكنه التحلل» ول يفعله بعد أن يتوب إلى الله جل ثناؤه» رجونا أن لا 
يضره ذلك. 

وكذلك إن أساء إلى مماليكه في تقصير في مطعم أو ملبس» » ما لا يحل له أن يفعله 
بكم أو عاقبهم عقوبة أسرف فيهاء أو شتمهم بما لا يحل له» فليتب إلى الله جل ثناؤه 

وه :اسقداف وود مالا يتفقه على تقسنة وغلى عياله بالقكيد”" كه أفرة الند يدا 
تنوه وكان عزمه أن يزده إذا أيسر» وأمكنه فمات قبل أن يؤديه. رجور 
رك 5 فلاشيء عليه فيما بينه وبين الله جل ثناؤه رون انيب 0 لأن الله 
لعدل الذي « لا يكلف انيور ينها ) اعنص ١‏ و ( .. 7 

2 
َاتلها »> [الطلاق:5]. 

فإ 0 يدا له أن ليس عليه لأحد شي ع) فلاشيء: عليه عندناء إذا لم يى 
ا كس ساسك درا 


فإ أحذ دينا فلم يرده إل اميتجارة: حي ماتوا فليؤده إلى ورثتهم» فإن م يعراف 
لهم ورئة وانقطعت أثازهمء وانقطع ذكرهمع فليتصدق به على المساكين» وقد سلم 
من الثم إذ8" تاب من حبسه؛ وقد كان يقدر على أدآئه. 

فإن استقرض مالا فأنفقه فيما يحل له ويحرم عليه» وكان من عزمه أن لا يؤديه إلى 
أهله (فهو فاسقء» وتوبته في ذلك الإستغفار والندم» ورده على أهله)” إن كان يقدر 


)١(‏ في (ب) و (د): أصحابما. 

9؟) يعيئ: بالإقتصاد. 

(5) في 6و (ب)و (ج): إذا. 

(5) سقط ما بين القوسين في: (ب) و (د). 


العدل والتوحيد 0 0 ظ 0 


عليه» وإن كان برام ع ذه إليهم 22-١‏ راضهة هم يذلاك على 
نفسهء إن أرادوا ذلك منةء فإن فاتوا. .1 .يكن طم ورنة تصدق به عنهم, وإن كان 
حتاجا أنفقه على نفسه وعياله» كما يتصدق به على غيرهم هذا إذا كان ضامناً له. 
وإن كان أنحذ امؤال. انان عن طرييق الدينن كن شاه أن لا يقضى ولا يؤدي.. 
وجححد ذلكء ثم مات على ذلك» فأقام أصحاب الدّين من بعد موته على ورثته البينة؛ 
أو عرف ذلك الورثة» فعليهم أن يؤدوه إلى أهله» والميت من أهل النار» ولا ينجيه من 
ذلك أداء ورئته عنه لأنه اعتزم”" على أنه لا يؤديه. ومنات غير تائب ل عل د 
أموال النايى للم عدوا تومن الفاستن, و! لم يكن لهم بينة» وعرف الورثة أن 
المال الذي حلف الميث إنما هو أموال الناس» وعرفوا مااعليه من الدّينء لم يحل لحم ما 
أحذواء لأهم أحذوا ما ليس لهم من حقوق الناس. والسنة الماضية أنه لااشيء لواوريك 
حى يقضى الدينء فإِنْ لم يقضوه ولم يمكنهم وهم يعرفونه» كانوا من أهل النار» إذا9) 
ماتوا على ذلك مصرين ظالمين. ظ 


4 ا #0 7-0 ؛ بث. + 
[ الايمان والبوية مبما والكفارة | 
فإن كان س مء الله وهو كاذب متعبئد للكذب» من ء غير إكراه أو 
تَخوف» فقد فسق إذا بلغت ينه كبيرة؛ “وطن ذلك أن يستغفر الله من ذلك 
ويندم على ما كان منه؛ ولا يعود إلى مثل ذلك أبداء وليس عليه كفارة. 
وإن كان حلف با فيه كفارة ثم حنث فعليه كفارة لكل يمين. 
والأممان أربع فيميئان يُكفران» وهو قول القائل: والله لأفعلن كذا وكذاء فلا 
وقوله: والله لا أفعل كذا وكذاء ففعل. 
واليمينان اللتان لا يُكفران قول القائل: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل. 


)١(‏ في (إب): احترم. 
(0) في (ب): أو. 


ل" ظ العدل والتوحيد 


ركارد المع الس يا د ل ليا كن لان 
اي وعير ذلك من الكفارة فليصم عن كل بين ثلاثة 5 و يستغفر رديه 
تضييعه ولا يعد”"'. 

فإذا أذ ركه الوك ول أكثر عن ينه من إطقافه. أو اكسيرةه بو 1 يقر على .ذلك 
فليوص أن يطعم عنه المساكين من ماله لكفارة أيمانه إن كان له مالء فإن لم يكن له 
اج سيا ا رس م وس يه 

وإن كان يعرف الأعان التي عليه كم هي فليكفر عددهاء وإن كان عددها لا 
يقف عليه فليتوحٌ قدرا من ذلك» يكون الغالب عنده أ أنه قد استغرقها وزاد. ٠‏ ثم نرجو 
أن" لا يضره زاد أو نقصء إذا لم يتعمد ذلك. ا ا ا 
قضاء ذلك. 


[ الفوبة من فرك الصلاة وسائر العبادات] 


وإن كان ضيع صلاة أو عبان أو عي | أو اه م ذلك عليه 
بالتواي والاستخفاف. متعمدا لذلك» فعليه أن يتوب إلى الله جل 0ه 1 مرق ذلك 
ويقضي ما فاته من الصلوات”" إن “كان يعرف عددهلء ومن الصيام 56 كذلك» وإ 
كان ل-يعرف كم هو فليتحر الصواب جهده) ويزيد حئ يستغرق ذلك» تم نرجو أفم _ 
.لاا يضره نقص أو> أده إدا لم يتعمد ذلك» ويقضى تلك الصلوات في أي أوقات النهار 
أو الليل شاء. فإذا» حلت له أَوَة ت صلوات يومه الذي هو فيه صلاها في أوقاقاء ثم 
عاد فيقضي ما عليه حي يفرغ منهاء لا يتشاغل بغيرها. 


)١(‏ ف (ب): ولا يعود. وني (د): فلا يعود. 
(5) في (): أنه. 

(5) في (أ) و (ج) و (د): الصلاة. 

(5) في (ب) و (د): فإن. 


العدل والتوحيد 0 ظ 17 
[ الصلاة ] 


ادر لس يوووا او ا يد 
للحا ا سي سي ون ادير شتواك 
فليقضها وليب ما صنع. 


أسلمٌ له قضاء ما بعدها من الصلوات» وذلك أنه لا صلاة لمن ضيّع صلاة حي يقضي 
ما ضيع. ٠‏ 
هدا الذقى حخطير) ويعتزم على صيام ما فاته» فيصوم من بعد ذلك ويتوب مما ضيّع. 


الزكاة] 


| ا ل ل ب ل لاما 
فيوّدية إلى المسا كينع الاير ويوصي بذلك إن ن لم يمكنه الكدلق' لأننا ذين عليه 
ا وا و ا ان 0 


[ الحم ] 


وإن كان ترك الحج وهو يقدر عليه حي أد ركه الموت» فليتب إلى الله جل" ثناؤٌه 


)١١(‏ سقط ما بين القوسين في: (ب). 


> العدل والتوحيد 


من تفريطه.وليعزم على الحج» وليحج إن قدر عليهء و إن " لم أوصى أن يحج عنه. 
فقد قال بعض العلماء ذلك. وقال بعضهم لا يحج عن أحد كما لا يصلى عن أحد, 
ولا يصام عن أحدء لأن تلك حقوق الله جحل ثناؤه أمر عباده أن يتولوها بأنفسهمء 
فإن لم يقدروا عليها عذرهم ولم يكلفهم غير هذا. 

وأما ما كان من حقوق الناس فيما بينهم في أبدافهم, وأموالحم» فعليهم أن يَخَرْجِ 
بعضهم إلى بعض منهاء ويعطي عنه إذا قدروا عليها. ظ 

وإن أوصى أن يحج عنه فحسن عندنا وهو أحوط. 

وعلى : اللرققين من الكتيادة إذا انانوا حم به ها بداكرنا ع من الظللم. الدامن: في 
أبدائهم وأموالهم ومن" الديون قبل ارتدادهم وفي ارتدادهم» ثم أسلموا أن يتوبوا إلى 
الله حل تناؤه من ذلك كلهء ويؤدوا الحقوق إلى أهلها كما يفعل المقرون» لأن 
و ف ذلك غير أحكام أهل الحرب» لأنه لا تقاض بين أهل الإسلام وأهل 
5757 

فعلى العبد ما وصفنا من هذه الذنوب التوبة النصوح, عل سكا 
هم إليها السبيل. 

التوبة ل ب لو ا اسم سد د وتركها والإستغفار منها وترك 
الإصرار عليهاء والعزم على أن لا يعود أبدا إليهاء فتلك التوبة المقبولة» يقبلها التواب | 
ايه 

فرحم الله عبداً اتقى لله في نفسه» وتطهّر بالتوبة قبل اموت والفوت» ولم تغره 
الحياة الدنياء ول يغره باللّه الغرور. 


وليبادر بالتوبة قبل أن يسأنها فلا يجاب إليهاء قال جل ثناؤه: «١‏ 


)١(‏ في (ب): وإن يوصي. وفي (د): وإن أوصى. 

(0) في (ب) و (د): من. 

5) في ): من الذنوب» وفي (ب) و (د): ومن الذنوب. وفي (ج): من الديون. وما أثبت إحتهاد مئ, 
(5) في (أ) و (ج): بينهم وبين أهل الإسلام. 


00-5 والتوحيد اا ا النفن 
اا ا 
على آل للذير. شل الكو كو تومت بن قرب اواك 


0 00 3 ذا حَطر تخ لمت َال إنى م 7 


يَُ 
سا قير َس 1 


ل <ما] والتوبة قائمة مبذولة مقبولة من حيث يراقع العبد 2 ان كم 
أله بطرفة عينه أو قل 

ش أعلام الموت العظيم امهول” 9 الذي يشاهدهة 0 5000 د 006 أحد من 
البشر غيره. أو بوم و اال برو ولا عند نزول العذاب إذا تن 
عن المعاصي» ولا عند الحواجب من آيات الله | المانعة من الرجوع إلى أحكام الدنياء 
والله - حل ثناؤه - بهذا كله وأوقاته أ علم وأحكم تبارك وتعالى. 

وعلى العبد أن بيكوث آبذا مسعع] 02 1# الله 0 الموت إذا 
ا ماك بن 


ره 


١ 1‏ 
ارم 00 7س ر >< أ 


لكؤت ل تقس زلا راردا انود أ 42 | | ال عهران: 32 


تم الكتاب الياء اياي ربا سييست 


000 بياض , بين أعلام ... والذي. إلا أنه أشار في (د): إلى ما أثبت في نسحةء 
وهو الراحح 


